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الرمُد بين الأحياء.. لحي في رماده 


ن تافل الكلامٍ الكلام على غرامشي كرَمْز. لكن ما الرَمرٌ إن لم 
یکن | إسقاطا لغواياتنا البدّة» لحالوميشا الأولى؟ منذ اللحظة التي 
تُغوى فيهاء أو نحلم» > نلمس الوهج. . الرّمز هو إبدال الدأثور بالوهج. 
كثيراً ما يكون الرمز ابناً للصدفةء تخرج شعلته من التقاء صوآن 
الصف بزناد اللّاريخ» وتكون شعلة رقيقة قلقة» مرتابة بنورها؛ لكن 
في بعض الحالات يتموه الرمز بالمصير» يصبحان اللهب نفسه» 
الوثيق والمكين» المتيقنَ من نوره والجديرَ بوجوده. 

ای ر هو مصيره بالذات... مصيره المسكون بشعاع 
وفي» بالّساوي» اه ول 

H# ¥ # 

والحال» عندما يتقوّى رمرٌّء وينموء مغتذياً بالعذاب فلّه يرتدي 
قيمة كونية. وعندثذر لا فرق أن نقول : رمز لهب أو لهب رمرر 
فالرّمز في الحالتين فعل احتراق بلا خثّمة» حركة تبادل عمودي لانهائة 

بين اليحرق والأرمدة. الات الذي يكثف اليحرق»“ وله ويۇسسطر؛ 
ومع أن معترك عمله هو في الأسفل» في منبت اللهب» إلاآن ةة 
عمله إنّما رى في الأعلى» في اللهب اللوي المتخلص من الاقنرانات 
والصاعد نحو الطلقات. العذاب يه يثبّت الرمرَ في الأسطورةء واللهب 
رف رها یا ی ی اط ای از ع لازت 
بالحقائق» والحقائق بالمجازات. كمثل ساعة رمليَةٍ كان عذاب غرامشي 
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في كف القدّر؛ ما إن تهوي الرملة الأخيرة من البصيلاة العليا حى تقلب 
الكف السلاعة وتعيدّها سيره الأولى» بلا رحمة. و الكفٌ تركت 
ساعة الرّمل تلك» لنقصت نبوّة الرمز أو انعدمت. 
H# # ¥‏ 

العزلة أيضاء توسع من حولها حلمية الرمز. 

هناء يتنقس الرَمرٌ داخل عديه الذاتي» ينسكب قويًاً في عديه» 
ومن ذلك الجحيم المستوجد تخرج شرارات نبويّة. رسائل غرامشي 
هي تلك الشرارات التاوهةء الإرنانات الحارقة» التي تستنجد لا 
تعرف بماذا» بد انها تہ تتخثر في مکانهاء في حنجرة الوامض. کلماته 
التي تتكسى بشاسع من العزلة» تنطوي في هاويتهاء شاهدة على 
ا وعلى انفصام العالّم عنهاء دة ق اوت 
إلى أقصى الأضحية» أقصى القربان المجيد. 


آمارجي 


کرونولوجيا حياة آنطونیو غرامشي 


1891 

في 22 کانون الَاني ول لد أنطونيو غرامشي في آليس (التابعة لإقليم 
کالياري). والده فرانتشسکو ووالدته جوزبینا مارشیاس› وکان رابع 
أخوته السبعة (جنّاروء غراثزیتًاء إماء آنطونيو» ماریو» ټرزیناء 
کارلو). والده» الذي کان ابناً لكولونيل في الجندرمة التابعة لأسرة 
البوربون الحاكمةء ولد في غايتا سنة 1860 منحدراً من عائلةٍ ذات 
أصول ألبانيّة اقلت للعيش في صقلية بعد الشورة اليونانة التي 
اندلعت سنة 1821 بعد إتمام مرحلة دراسته الثانوية وج الأب عملا 
في مكتب سجلًات غيلارزا (1881). في سنة 1883 تزوج مِن جوزبینا 
مارشياس» وما لبثا أن انتقلا للعيش في آلِس. أمًّا الأمء المولودة في 
غيلارزا سنة 1861 فهي ساردينيّة الأصول من جهة الأب والأمٌ معأ 
وتربطها علاقات قرابةٍ مع سر مُوميرة الحال هناك. 

1896 1894 


آرسیل مع شقیقاته إمّا وغراثزيبتًا وټرزینا إلى مأو للراهبات و 
وورو بعدما انتقلت عائلة غرامشي يِن آلس للعيش هناك. کان الطَفل 
أنطونيو يعاني من مشاكل صحية ؛ وخلال هذه الفترة - وكان عمره 
آنذاك قرابة الأربع سنوات - سقط من بين ذراعي امرأة كانت تعمل في 
خدمة الغائلة ها تسب له بخشوهات جندية 


1898 _ 1897 

فصل والده من العمل › ثم مجن وأدين لارتکابه مخالفة إداريّةء 
فانتقلت الام مع أبنائها السَبعة للعيش في غيلارزاء وهناك ارتاد 
أنطونيو الصَغير (المدلع ب "نينو") المدرسة الابتدائية. 

1905 _ 1903 

بعد حصوله على الشَهادة الابتدائكّة فى صيف 1902 أرغمته 
الظروف المعيشيّة الصَعبة لأسرته على العمل لستتين في دائرة غيلارزا 
للتسجيل العقاري› مواصلاً دراسته فی المنزل بنفسه. 

1908 _ 105 

بفضل العم المقدّم من والدته وشقيقاته عاد إلى مواصلة دراسته 
وارتاد الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الإعداديُة في سانتو 
لوسورجو التي تبعد عن غيلارزا حوالي 15 كيلو مترا. خلال هذه 
الفترة أقام أنطونيو بسانتو لوسورجو في منزل سيدة قروية» وقد أظهر 
آنذاك ميلا منقطع التّظير إلى مادتي الرياضيات والعلوم. في سنة 1905 
بدأ بمطالعة الصحف الاشتراكيةء ومن بينها صحيفة !مه۸ "إلى 
الأمام" التي كان يرسلها | ليه أحوه الكبير جنّارو من مدينة تورينو حيث 
کان ملتحقاً بالخدمة الإجبارية. 


1911 _ 1908 


بعد حصوله على الشَّهادة الإعداديُة في أوريستانو التحق بثانويّة 
وري في کالياري» حيث أقام مع أخيه جٽارو الذي عمل آنذاك 
محاسباً في مصنع للشٌلج» واس اوق مجن الان ا 
لفرع الحزب الاشتراكي» وقد أتاح ذلك لأنطونيو مواكبة الحركة 
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الاشتر تراكية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات الشبابية التي کانت 

قش المشاكل الاقتصادية والاجتماعيّة لتلك الجزيرة. أبدى أنطونيو 
د عة تجاه فة الاعتاء اة شاع اعتداد بانتمائه 
AY e‏ راون مقال له في يومية کالياري "الاتحاد 
e‏ ورت Ty‏ ا 
على قراءة صحية Il Viandante‏ الوا لصاحبها توماسو 
ا وتابع مقالات سالفِميني› وکروتشه» وبرتزوليني» 
و ¢ ور ؛ وخلال هذه السسنوات أيضاً بدأت قراءته 
مارک مدفوعاً بفضول فکري. في فتراتِ العطل› وإسهاماً منه في 
نفقات الدراسةء غا فا اع و ا 


1911 
في الصيف حصل على شهادة البكالورياء ولكي يلتحق 
بالجامعة قرّر التقدم إلى امتحان الحصول على منحة دراسية بقيمة 
0 ليرة شهريًاًء ول وور ا تقدمها كليّة کارلو لبرتو 
في تورينو للطّلبة الذين يعانون ضيقاً ماديا وترجع أصولهم إلى 
إحدى مقاطعات مملكة ساردينيا. أمضى بضعة أسابيع في 
آوریستانو عند عمُّه سرافينو كمدرٌس لحفيده دليو. عد هاي 
الصيف غادر إلى تورينوء بعد استراحة قصيرة في بيزا ضيفاً على 

أفراد عائلة دلوغو أقرباء اس 


في تشرين الأول خاض الامتحان» الذي كان من بين المتقدمين 
إليه كذلك بالميرو تولياتي وأوغوستو روستاني ولیونللو فینتشنتي› 
وحصل على المنحة الدراسية 


في تشرين الثاني التحق بكلة الآداب» وسکن أوّل الأمر في جادة 
فیرنتسه› ثم لفترة وجيزةٍ في شارع سان ماسّيمو رفقة آنڃلو تاسکا 
صديق الدراسة ورئيس حركة الاڈ شتراكيين الشَّباب» وبعد ذلك انتقل 
للعيش عند الأرملة بير في غرفةٍ صغيرةٍ تقع في الطابق الأخير في 
ساحة كارلينا 8» قريبا من الجامعة: 


1912 
عاش الشهور الأولى من حياته الجامعيّة منعزلاًء وكان يعائي 
أوضاعاً ماديّة صعبة أوصلته إلى حالة من الانهيار العصبي. انصبً 
اهتمامه بنحو خاص على دراسة علم اللسانيات» کما واظب على 
حضور محاضرات أومبرتو كوزمو في الأدب الإيطالي. أثناء دراسته 
الاره ال واي الاي ري (الموفتى من ل اجان 
العشاري) على يد البروفسور باكيوني تجدّدت و بتولياتي» 
وبداتابذلك صد اهما بعد فة فة كا ا با ول البة 
الاجتماعيّة في ساردينيا. أمضى عطلة الصيف مع عائلته في غيلارزا. 
خلال فصل الدر اسة الخريفي اجتاز الامتحانات التّالية: الجغرافيا 
(30) في 4 تشرين الثاني؛ SS CS‏ 

وقواعد اللغتين اليونانية واللاتينبة (27) في 12 تشرين الثاني. 

1913 
کا للدراسة» مواظبا خلال العام الأكاديمي 2 _ 1913 
على حضور الكثير من الدورات الدراسيّة في كلسي الآداب والقانونء 

لكن بسبب العوارض الصَحيّة لم يتمكن من التقدّم لأي امتحان. 
في تشرين الأول أرسل آنطونيو من غيلارزا رسالة اتتساب إلى 
"جماعة المناهضين لمذهب الحماية الاقتصادية" في ساردینياء وقد 
ظهرت الرسالة في صحيفة ۷0۴ ه1 "الصوت' في الاسع من ذلك 
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ال EG AS GR‏ 
(26 تشرین الأول - 2 تشرین الثاني) وکانت ول انتخابات تضمن حق 
الصويت ا وقد تأر كثيراً بذلك التَحول الذي أحدثته المشاركة 
الكبيرة للقرويين في الحياة السياسيةء وهذا ما عبر عنه في رسالته إلى 
صدیقه تاسکا. الشهور اللاحقة شهدت اتصالاته ا 
الاشتراكية في تورينوء ولا سيّما مع الشاب في "الرًابطة المركزيّة" 
ق لشهادة صديقه تاسكا. خلال هذه الفترة» على الأرجح› 
غرامشي رسميًاً في فرع الحزب الاش شتراکي في تورینو. 
1914 

في الربيع اجتاز الامتحانات الالية : الفلسفة الأخلاقيّة (25) في 28 
آذار؛ التّاري يخ الحديث (27) في 2 نيسان؛ الأدب اليوناني (24) في 
8 نيسان. واظب على قراءة صحيفتي "الصو ت" و"الاتحاد" E‏ 
مع مجموعة من الأصدقاء لتأسيس مجلَة اشتراكة. دعم الطليعتين من 


العمّال والطلبة (من اث شتراکیین وفوضویین› وغيرهم) الذين شكلوا في 
رو عة السار اوري وشارکوا بنشاط في التّظاهرة ال 


الكبرى التي جرت في التاسع من حزيران خلال "الأسبوع الأحمر". 

في تشرین الأو شارك في التقاش الدآئر حول موقف الحزب الاشتراكي 
لإيطالي من الحرب وذلك عبر مقاله "عدم الانحياز الَثرط والفعال" الذي 
شر في صحيفة "صرخة الشَعب' 'في 31 تشرين الأوّل» في مناظرةٍ مع تاسكا 
المناصر لفكرة "عدم الانحياز المطلق" . في 11 تشرين ن الشاني اجتاز امتحان 
الآداب اللاتينية الحديثة (27). في كانون الأول أوعز البروفسور بارتولي 
إلى رئاسة المؤسشة الألبرتية" أن ل 
وأخرى لأزمة عصببّة تمنعه من حضور الدروس بالحيوية اللازمة 


)1( ب إلى کارلو آلبرتو ملك ساردینیا» (م). 
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1915 

في شتاء 1914 ۔ 1915 واظب على حضور محاضرات في الفلسفة 
الّظريّة لهانيبال باستوره الذي أعطاه كذلك بعض الدروس الخاصة. في 12 
نیسان تقدّم لامتحان الأدب الإيطالي» وكان ذلك آخر امتحانٍ له» حیث 
غادر الجامعة بعدثلر» لكن على الأقل حى تاريخ 18 نيسان بدا رافضاً 
للتخلي عن حلمه بالحصول على الإجازة الجامعيّة في علم اللسانيّات. 

في خريف هذا العام استأنف تعاونه مع صحيفة "صرخة الشعب" 
لمديرها جوزبه بيانكي عبر سلسلة من البيانات والمقالات الأدبيّةَ 
والاشتراكية. في العاشر من كانون الأول عُيّن عضوا في هيئثة تحرير 
صحيفة "إلى الأمام!". 


1916 

ا وعلى نحو مكثف» بالعمل الصحفي كمكلّف 
بالأخبار المسرحية راط ي رو ی مرا Sotto la Mole‏ 
"تحت القبّة" في صحيفة "إلى الأمام!". a‏ 
لها نذكر البلاغة القوميّة والدّخيلة› راد الفكريّة والاشتر 
السيئة. ألقى محاضرات yT‏ 
رولان» ومجلس لذ باریس › والثورة الفرنسية» ومارکس»› وأندريا 
كوستاء وغير ذلك. 


1917 


ي تولی غرامشي تحریر عدد وحيد من نشرة الشبيبة الاشتراكية 
البيومونتّة aإںا؟‏ ۳۲14 1a‏ "مدينة المستقبل"» عدد 11 شباط. 


(1) نسبة إلى إقليم بيامونتي بإيطالياء (م). 
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في نیسان وور امعد ؛ عبر بعض المقالات والبيانات في ر 
الشعب". شخصية لينين» وتطرق إلى الأهداف الاشتراكيّة للثورة الروسية. 


في آب شارك في تحضیرات فرع تورينو الا شتراکي لاستقبال 
مجموعة من المبعوثين اروس من دول الاتحاد السوفييتي. تمت 
البارة في 13 آب بالتزامن مع تظاهرة عمَاليّةَ كبيرة تحيّة للورة 
الروشية ولليين. 

فی آيلول» بعد الإضراب العمًالي 26-3 آب واعتقال جمیع 

أنصار الحزب الاشتراكي في تورينو تقريباًء أصبح غرامشي سكرتير 
اللجنة التنفيذية المؤفتة لفرع تورينو كما تولّىء في الوقت نفسهء إدارة 
تحرير صحيفة "صرخة الشعب" التي "كرس لها الجزء الأكبر من وقته 
ومن نشاطه المصحوب بقلق متفاقم" وذلك حدَّى نهاية تشرين الأول 
من عام 1918. 

في 20 تشرين الأول نشر عددأ من صحيفة "صرخة الشعب" 
خصّص بالكامل لقضية الحرية الجمركية. 

في 18 و19 ڌ تشرين الثاني ذهب إلى فيرنتسه» بصفته ممثلاً للجنة 
فرع تورينو التنفيذيّة المؤفتة ومديراً لتحرير صحيفة "صرحة الشعب" 
في الاجتماع السرئ ل "الهيئة الثوريّة المتشددة ة" التي 

تا في شهر آب؛ وكان من بين الحاضرين لاتزاري» سراتي» 

بومباتشي» وبوردیغا؛ وقد قاسم غرامشي بورديغا وجهة ة نظره حول 
ضرورة المشاركة الفاعلة للبروليتاريا في أزمة الحرب. 

في كانون الأول اقرح تشكيل جمعية بروليتارية ثقافية في تورينوء 
وأكد على ضرورة دمج التشاط السياسي والاقتصادي بمنظومة عى 
بالنّشاط الثقافي. امس مغ بعض الشبان EE TEE‏ 
کاریناء وأندريا فيغلونخو - "منتدى الفلسفة الأخلاقية". 
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عقب على استيلاء البلْشفيين على السلطة في مقالته "الشورة ضا 
ران الماك الي رها سيراي في صحيفة "إلى الأمام!" الصّادرة 
بمیلانو في 24 کانون الأول. في الشهور الَالية قاد في صحيفة ' a‏ 
الشعب" حملة لأجل إحياء الحركة الاد شتراكبة فكرياً وثقافياًء وتساوقاً 
مع ذلك استمرً بنشر الآراء والأخبار والوثائتق حول تطورات التُورة في 
روسياء يساعده في ذلك زمیله البولاندي آرون ویتزنر. 

1918 
_ في كانون الثاني بعد انّهامه بمحاباة "مذهب الإرادة"» كتب مقالة 
يحاجج فيها کلاوديو ترفؤس عنوانها "التقد اللقدي"» شرت في 
صحيفة "صرخة الشعب" في 12 من هذا الشهر. 

في نیسان وأيّار وحزیران تکرٌر ذكر اسم غرامشي في تقاریر 
المقاطعة إلى جانب أسماء رؤوساء فرع تورينو الاشتراكي المرتبط 
بالهيئة الورية المتشددة. أحیا ذکری میلاد ماركس في صحيفة ‏ أصرخة 
الشعب" عبر مقالته "مارکسنا" (عدد 4 آيّار)» والتي أعيد نشرّها في 
صzيûة L'Avanguardia‏ ال (عدد 26 أيّار). 

في 22 حزيران نشر في "صرخة الشَعب" ' مقالاً بعنوان ' نحو معرفة 
ارا 

e,‏ ون ر و 
"صرخة الشعب"- في الدعوى القضائية المتعلقة بأحداث تورينو التي 
وقعت في آب 1917. 

فى 19 تشرين الأوّلء بإذن من غرامشى» انقطعت "صرخة 
العا عن الدرر لإا الان ام ل الا ا لار 
في تورینو. 
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في 5 کانون الأول صدر العدد الأول من طبعة تورينو لصحيفة 
"إلى الأمام!" > وکان رئيس تحریرها أوتًّافيو باستوره» فيما عين 


ي 


1919 

فی شباط نشر في دوربّة بييرو غوبيتي Energie Nove‏ "طاقات 
جذيدة" الي تصدر كل أسبوعين؛ (العده الزدرج 8-7)» مقالاً 
بعنوان 'الدولة والسيادة' 'يهاجم فيه ما کتبه بالبینو جوليانو تحت عنوان 
"لماذا أنا ر ج نظام". 

في نیسان مارس نشاطاً دعاثياً اشتراكياً مؤثراً في أوساط القرويين 
ان الک إن ورو من اسار وة الفاط على 
الأمن العام. . قرّر غرامشي» مع تاسکا وآومېرتو ټراتشیني وتوليائي» 
إعادة إحياء اة "الثظام الجديد. دوريّة أسبوعية د تعتّی بالثقافة 
الاشتراكيّة"» حيث تولى غرامشي منصب سكرتير التٌحرير» وقد 
تحمّل تاسكا الأعباء المالية التي بلخت (6000 ليرة). 

في الأول من أيّار صد العدد الأول من "التظام الجديد"» ومن 
حوالي 3000 قارئ و300 مشترك في عام 1919 ارتفع العدد في العام 
التالي إلى حوالي 0 نسخة و1100 مشترك. وفي هذا الشّهر انتخِب 
غرامشي من قبل اللجنة التنفيذيّة لفرع تورينو الاشتراكي. 

فى حزيران» من خلال مقالته "الديمقراطيّة العمَاليّة" المنشورة فى 
("النّظام الجديد"» عدد 21 حزيران)» حدد غرامشي النقاط الجوهريّة 
لمهام اللجان العمَالّة داخل المصانع باعتبارها "مراكز الحياة 
البروليتارية" و"منظومات القَوّة البروليتارية" المستقبلية. . ترجم بانتظام 
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من المنشورات العمَالية العالمية (الروسية» والفرنسيّة» والإنجليزيُة 
وغيرها) وثائق وشهادات عن حياة المصانع والمجالس العمالية. 

في تموز ألقي القبض على غرامشي وأرسل لبضعة آيّام إلى 
معتقلات تورینو الجديدة خلال الإضراب السياسي تضامناً مع 
الجمهوريًات الشيوعيّة في روسيا وهنغاريا. 

في یلول تشاور أعضاء مۆت بولو تا عون ت تحرير دوريُة 
"النظام الجديد" حول الانضمام إلى الشيوعية العالمية. 

في تشرين الأول الى غرامشي في تورينو بسیلفیا بانکهورست 
التي نشرت لها دورية "لظام الجديد" سلسلة من "رسائل إنكلترا" 
ترجمها تولياني. 

في 6 كانون الأول بدأ مجلس فرع تورينو الاشتراكي نقاشاً حول 
اللجان العمَاليةَ» وصادق على المعايير المقترحة» وسمّى لجنة دراسة 
ومتابعة برئاسة تولياتي. 

بين 15 - 17 كانون الأول صادق مجلس فوق العادة لغرفة العمّال 
في تورينو على المقترحات المراعية لحقوق اللجان العمًالية. 

1920 

في کانون الثانې - شباط» نشر غرامشي في دوريّة "الظام الجديد" 
31-24 کانون الثاني) "برنامج عمل فرع تورینو الاث شتراکي' الذي أعيد 
فيه انتخاب اللجنة التنفيذية. شارك في نشاط "المعهد التقافي" المؤسّس 


في تشرين اني 1919 من قبل المجلةء USERS‏ 
عن الثورة الروسة كما شارك في مجلس هيئة 'ساردينيا الفتيّة" من 
خلال المناظرات والمجادلات القافية والسناسة: بعد فترة ا 


ار فی ری م ر ور وای منتدی ساردینا الاد شتراکي. 
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في 3 نیسان تم إعلان الإضراب العام الذي انضم إليه حوالي 200 
ألف عامل من تورينوء غير أن هذا الحراك لم يمتد ليشمل عموم البلاد. 


في 24 نيان تراجع زخم الإضراب مع اللّصر المحقق للصناعيينء 
أ e‏ الثم واللوائح الداخلية فأصبح من مهام إدازة المنشآت 
الصناعية. إضراب نيسان الذي دعمه غرامشي وفريق عمل دوريّة 
"النّظام الجديد" نكرت له إدارة ة الحزب الاشتراكي. 

في 8 أيّار نشرت دوريّة "النظام الجديد" طلب مناقشة في البرلمان 
تحت عنوان "نحو تجديد الحزب الاشتراكي" بإشراف غرامشي› 
وذلك في الأيام ا اللعدين› والذي عرض سابقاً 
على المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الإيطالي (ميلانو 18 - 22 
نيسان) من قبل ممثلي فرع تورینو ر 


في 8 UR E‏ 
بوردیغا الممتنعين عن العمل السَياسي والذين ازداد تنظيمهم وة على 
المستوى الوطني في غضون شهور. رأى غرامشي الذي كانت تربطه 
أواصر قويّة مع أعضاء الفرقة أن الحزب الشيوعي غير قادر على 
تأسيس نفسه على قاعدة الامتناع عن العمل السياسي. 

في حزیران - تموز نشب جدالٌ مفتوح بین غرامشي وتاسکا حول 
مسألة مهام واستقلالية اللجان العمالية حيث دعم غرامشي وفریق 
دورية "لظام الجديد" مبادرة تأسيس "الجماعات الشيوعئة لعّال 
المصانع" كقاعدة لتأسيس الحزب الشيوعي المستقبلي (غرامشي› 
الجماعات الشيوعية > "الظام الجديد"» 17 تمُوز). بعت إلى اللجنة 
الفيذيّْة للشيوعية العالمبّة : تقريراً حول الحراك الشوريني للجان 
ايفان والذي سيئر لاحقاًفي الطبعات الروسية والألمانية 
والفرنسة لدو ”الشوع الغالمة". ركز الموتمر الالي اشر 
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E I aT 
(التي عرفت بشروط التقاط 1). دعا المۋۇتمر الخزب الاش‎ 
E الإيطالي إل الر رة أتباع المذاهب الإصلاحية.‎ 
احتلافه بالراي مع الوفد الإيطالي المفوّض أوضح لينين أن تقرير‎ 
غرامشي "نحو تجديد الحزب الاشتراكي اينسجم كيا مع مبادئ‎ 
المؤتمر الثالث للشيوعيّة العالمبة.‎ 

في آب انفصل غرامشي عن تولياّي وټراتشيني رافغاً الدخول في 
القسم الشيوعي و تورينو الاشتراكي وجامعا حولّه زمرة صغيرة من 
المثقفين الشيوعيّين المنحازين لشيوعيّي بورديغا الممتنعين عن العمل 
السياسي. نشر مقالته 'برنامج الظام الجديد" في دوريّة ة (الظام 
الجديد» 14 - 28 آب). 

في أيلول شارك في حركة احتلال المصانع» كما انتقل إلى ميلانو 
لارتياد بعض المنشات الصناعية هناك. es‏ 
طبعة تورينو من صحيفة "إلى الأمام!" EEE‏ فكرة احتلال 
المصانع بحد ذاتها هي فكرة ة بسيطة ووهمية ولا يمكن أن تحل مشكلة 
الاستيلاء على السلطةء وأكد على ضرورة تشكيل دفاع عملي مسلّح. 


في تشر الأول ذم كر دمج الاعات البخلفة لف ترريو 
الاشتراكي (ين شيوعيين ممتنعين عن العمل السياسيء وشيوعیین مقفین› 
وشيوعيین انتخايين) في بوتقةٍ واحدة. . نشر في دورب يه "التظام الجديد" مقالين 

عن الحزب الشيوعي (4 أيلول و9 تشرين الأو). خلال الأسبوعين الأولين 
من تشرين الأول شارك وو ای i CS RN‏ چ 
الو جُهات المتوافقة تضامناً مع (شروط النقاط 1 للشيوعية العالبة. ت 
وضع بناج علي فرق الحزب الشيوعي كان غرامشي من بين الموقعين 
علیه» وقد ير في دورية "لظام الجديد في 30 من هذا الشّهر. 
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0 - 29 تد eS‏ شک : 
"شعبة ت مولا ` 

O O TS 

في 24 كانون الأول صدر العدد الأخير من أسبوعية "الظام 
الجديد" جمع بییرو غویقي مختارات من تابات غرامشي لدورة 
"التظام الجديد' ' ولكتّهالم تر الور أبدا. أن إدارة تحریر اة 
الجديدة فأوكلت' إلى غرامشي. 


1921 
في الأول من کانون الثاني صدر العدد الأول من يوميّة "النظام 
الخ وع ا 0 ار ول ا 
شل قوري قوفن غرامكي ار التقاد المش رجي a‏ الأديّة 

إلى بييرو غوبتي. 

في 14 كانون الثاني أسس چ ثزينو تزيني وآخرين معهد الافة 
البروليتارية» كفرع من معهد الثقافة البروليتاريُة في موسكو» و 
جيوفانّي كاسالِهء أح مدراء يوميّة "لظام الجديد"» ا ا 
للمعهد. 


(1) فرديناند لاسًال أحد مؤسّسي مذهب الاشتراكيّة الألمانية ء ولد عام 1825م» 
وكانت حركته تنادي بمبدا اللضامن مع النظام الإقطاعي الحاكم وترى تحرير 
العمّال في تحقيق برامج عمل طوباويّة خياليّة» توفي عام 1864ء (م). 
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بين 15 - 21 كانون الاي شارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي 
الإيطالي المنعقد في ليفورنو. قرّر أعضاء الشعبة الشيوعيّة في 21 من 
هذا الشّهر تأسيس الحزب الشيوعي الإيطالي. سمي غرامشي عضوا 
في اللجنة المركزية. 

ف 28 کانون الثاني کتب غرامشي عن انشقاق لیفورنو مقالاً بعنوان 
و شير في يو ميّة "الظام الجديد". عبر مناظراته 
الصحفية خلال هذه الور هاجم غرامشي التقابيين الكبار 
والإصلاحيين من جهة» وقوى الوسط الدّاعية إلى تحقيق الح 
الافقى ن اراح لزت الا کا ا 
سلسلة من المقالات اللَّحليلية التي تناولت الحركة الفاشيّة. 


في 27 شباط تعرّف على جوزبه برنزوليني وحضر مؤتمراً له في 

تورينو عن "المفكرين والعمال' 
0 آذار» في سافوناء شار و المؤتمر الأول للرابطة الليقورية ^ 

ت ي ن 

في 8 يار نش مقالته "رال من لحم وعظ م" ا اراب 
الطويل واللاموفق لمال شركة فيات للسًارات؛ وتم ترشیحه لار 
مره لانتخابات 15 اناز الا للحزب اللشيوعي الإيطالي عن 
ا تورینو» لکلّه لم پنخب. خلال هذا الربيع سافر إلى غاردونه 
رفقة جندي في اليلق الّهريء هو ماريو جيوردانو» لكي يلتقي 
بغابرییل دائونتسو» لکن وفقاً لشهادة نينو دانييلِه» الأمين على أسرار 
داونتسو في بییمونټه» فن هذا اللقاء لم يحدث. 


(1) نسبة إلى مقاطعة فينيسياء (م). 
(2) نسبة إلى مقاطعة ليقوريا في إيطالياء (م). 
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في تشرين الأول» عشيّة المؤتمر الثامن عشر للحزب الاشتراكي 
الإيطالي نش مقالاً بعنوان "المؤتمر الاشتراكي" في يوميّة ("التظام 
الجديد' 9 رث تشرين الأوّل). 

في 18» 19 20 کانون الأول حضر غرامشي في روما ال 
الموسع للّجنة المركزئة للحزب, وتناول مع بوردیغا وغراتزی اداي وسات 
وتاسكا وترأتشيني المسائل المتعلقة بقضايا الراعة والقابات والخطط 
الموضوعة للعرض على المؤتمر الَالي للحزب الشيوعي الإيطالي. 

1922 

A چ‎ 

في 16 شباط ألقى تقريرا شفوياً على مجلس فرع الحزب الشيوعي 
في تورينو حول مبادئ وخطط الحزب. 

بین 20 - 24 آذار حضر في روما المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي 
الإيطالي الذي صادق بأغلبيّة الأصوات على ماعرة ف ب "مسائل 
ا اهتم مع تاسكا بالقضايا المتعلَقة بالمسائل القايية التي لم تكن 
مار جدل ونقاشن مڻ قل شارلة في النقاش الداثر حول معاهدة 
العمل. كلف بتمثيل الحزب الشيوعي بموسكو في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للشيوعية العالمئة. 

بين 27 - 29 آذار شارك في روما في مؤتمر رابطة الشيوعيين الشباب. 

في بداية نيسان ألقى خلال اجتماع فرع الحزب الشيوعي في تورينو 
تقريرا شفوياً حول مؤتمر روما. سافرً إلى جنوى لحضور المؤتمر الذي 
أعلنت عنه القوى الكبرى بهدف استئناف العلاقات السياسية 
الا قاد نالتا السوفييتي. نشر ببيرو غويئي في صحيفة 
"الثورة الليبرالية" (2 نيسان) دراسة نقديّة حول غرامشي والحركة 
الشيوعية في تورينو. 
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فى 26 ايار غادرَ غرامشي إلى موسكو وهو يعاني ظروفا صحية 
صعبة» يصحبه غراتزياداي وبوردیغا. 

في 23 حزيران وصل إلى موسکو عبر خود لاتفيا. F‏ 4 
حزیران)» ا ا ق 
شهور في مصحَةَ 0۲ط a‏ 

في آیلول على زوجته جولیا شوشت 

ن ر 
الإيطالي بققرار طرد الإصلاحيين وجلد انضمامه إلى الشيوعية 
الخالمة: 


في 28 تشرين الأول استولى الفاشيُون على السلطة في روما. 

في تشر ين الثاني - كانون الأول شارك راي في لور اع 
للشيوعية العامة (5 تشرين الثاني - 5 كانون الأول) الذي ركز على 
القفة الإبطالة وتخديدا على مالة دمج الحزبين الاشتراكي 
والشيوعي في إيطالياء والتي أيّدها زينوفيف بقوةء وانتتخب غرامشي 
عضوا في لجنة الدمج. . غير أن مشروع المج لم يستمر بسبب 
المناوئين لتلك الفكرة في الحزب الشيوعي ي الإيطالي وكذلك بسبب 
اعتقال سرّاتي في إيطاليا. 

في كانون الأول وقعت مذبحة تورينو التي اعتدى فيها الفاشيو شيو 
على جئاروء شقيقق غرامشي ومدير يومية "النظام الجديد"» ما تسبّب 
له بجروح وکدمات. 
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1923 
في شباط» وبينما كان غرامشي في موسكو» أقدمت الشرطة 
الغاشية في إيطا إيطاليا على اعتقال عددٍ من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب 

الشيوعي الإيطالي ن هو بورد او ف ی وغو کی 
صدرت في حق غرامشي نفسه مذكرة اعتقال. 

في آذار» وإثر حملة اعتقالات الشّهر المنصرم» عمدت اللجنة 
التنفيذيّة للحزب الشيوعي الإيطالي إلى إعادة تنظيم المؤسّسات 

الإدارية. 
في نیسان - أيّار بعث بورديغا من المعتقل "نداء إلى رفاق الحزب 
الشيوعي الإيطالي" ينقد فيه نهج عمل اللجنة التنفيذيّة للشيوعية 
العالميَةء ولا سيّما علاقتها بالحزب الاش شتراکي الإيطالي» وقد وافق 
عليه بادئ ذي بدء» وإن كان مع بعض التشكك» ٿولياني وټراتشيني 
وک ر وغيرهم» فيما عارضه في الشهور الو غرامشي 
الذي رفض اللوقيع عليه. غاد تَرٌاتشيني إلى موسكو فتكقل توليائي 

بمهام إدارة الحزب في إيطاليا. 

بین 12 - 23 حزیران شارك غرامشي مع سکوتشیمارو وتاسکا وتر شیني 
وفوتا في أعمال المۇتەر الثالث للجنة التنفيذيّة الموسسغة للشيوعية 
الخالمة» وتلا خطابا رل الق الإبطالة. مارسنة اللجتة اللفيذة 
E SETS‏ 
الإيطالي يشارك فيها ممثلون عن الافلة المةة ركان عن ج 
أعضائها توليائي وسکگوتشیمارو وتاشکا وفوتا وفورتيكياري (الذي ا 
لبث أن اسبدل بجاري). في موسکو حل تراتشيني محل غرامشي 
بسبب إيفاده إلى فيينّاء وفي آب استقال بورديغا وغرييكو من اللجنة 
المركزيّة للحزب الشيوعي الإيطالي. 
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في 12 أيلول» وفي رسالةٍ بعثها إلى اللجنة التنفيذيّة للحزب نقل 
غرامشي قرار اللجنة التنفيذية للشيوعية العالمية بإصدار يومّة عمَالبّةَ 
جديدة مقترحاً "الاتحاد" اسماً لهاء وفي هذه الرسالة شرح غر س 
للمرة الأولى مسألة التحالف بين الشّرائح الاجتماعية الأشد فقرآمن 
الطبقة العاملة شمالي الاد اوسن خماهير الفلان رها 

في 21 أيلول أقدمت ر ميلانو على اعتقال أعضاء اللجنة 
التنفيذية الجديدة للحز ب الشيوعي الإيطالي» وأدينوا بتهمة الآمر 
على أمن الدولة. تمت تبرئتهم خلال التحقيقات وأخلي سبيلهم بعد 
ثلاثة شهور من الاعتقال. 

بين 18 - 26 تشرين الأول أغلقت الدعوى القضائية ضا بورديغا 
وغرییکو وفورتیکياري وسائر زملائهم الشيوعيين بعد صدور عفو عام. 

في تشرين لاني شارك غرامشي في مؤتمر البلقان» وصدر القرار 
بضرورة انتقاله إلى فيينًا بمهمة تمتين العلاقات بين الحزب الإيطالي 
وباقي الأحزاب الشيوعيّة الأوروبية. 

في 3 كانون الأول وصل غرامشي إلى فيلًا. نزل أول الأمر في 
منزل جوزيف فراي؛ الأمين العام للحزب الشيوعي التماوىء ثم في 
زل عائلي (فلوريانغاس 5( شارکه فبه رفیقه کارلو کودفیللا. . من بين 
الذين زاروه هناك برونو فورتیکياري وبییترو رسو ا مراسلاتر 
مكثفة مع يراتشيني وتوليائي وليونتي وتکردا ورسو. مع نهاية 
3 وبداية 1924 استأنف تعاونه الصحفي مع دوريّة 
La Correspondance Internationale‏ تحت اسم مستعار هوج. 
ماشي 8ة .6» حيث تمحورت مقالاته حول الوضع الإيطالي 
الداخلي والفاشية 
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1924 
الماركسة والثقافة السياسيةء غاا القد ا E‏ 
أيضاً لإصدار سلسلة جديدة من صحيفة "اللّظام الجدير" ا 
غاورد رو مراف ورا واقترج على هذا الأخير الشروع 
بترجمة مختارات من كتابات ماركس وإنجلز حول المادية اللَاريخية. 


في شباط تغرف علی فیکنوز نيرجي وکانت له دة لقاذات معه: 
في اللاسع من الشّهر» وفي رسالة بعثها إلى تولياتي وتراتشيني» عرض 
للمرّة الأولى وعلى نحو علني تصورّه عمًا ينبغي أن يكون عليه 
الحزب على المستويين الوطني والعالمي؛ وأبلغهما نيه العمل على 
تشكيل فريق إداري شيوعي على مستوى الشيوعيّة الحالميّة. أعاد 
الّأكيد على رفضه التّوقيع على نداء بورديغا. 

في 12 شباط مار يي اديو اليد الأول من صحيفة "الاتّحاد. 
يومية ميه عمَاليّةَ وفلاحيّة"؛ وفي عدد 2 شباط ظهرت مقالة "قضية 
ور ' التي حلد فیها غرامشي النقاط الجوهريّة للمشكلة الوطكة 
المتعلقة بانتصار الطبقة العاملة الاشتراكية الديمقراطية في ميلانو. 

في الأول من آذار صدر في روما العدد الأول من "النّظام الجديد"» 
كدورية سياسية وثقافية عمَاليّة تصدر كل أسبوعين» وكان غرامشي قد 
عد الجزء الأكبر من هذا العدد» وقد احتفى في مقاله الافتتاحي» تحت 
عنوان ا » بلينين. في العدد الثاني )15 آذار) نشر مقالّه "اض 
السشاؤمية « وفي عدد 12 Îذlر La Correspondance Internationale j‏ 
صدر له مقالً عن الفاتیکان. 
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في 6ا غرامشي نائباً في مجلس توا «Veneto‏ 
بأفضاية 1856 ا من أصل 32383. 


الصف اللاني e‏ لوطت الارل لحر 
الذي عق سرا في نواحي کوموء وحضره ممثلون عن اللجنة المركزية 
والمجالس الإقليمية. انتقد غرامشي الخطً السياسي وزغا غر أن 
الأغلبيّة العظمى من أعضاء الحزب بقيت إلى جانب اليسار 
البورديغياني. في هذه الفقرة دحل غرامشي في اللجنة التنفيذيّة 
O GD‏ 
الخامسن للشيوعية الال في العاشر من الشهر اغتیل 
البرلمانية واقترح تنفيذ إضراب سياسي عام. في الأسابيع 
اللاحقة قاد حملة سياسية تهدف إلى توحيد جميع القوى العمَالية. 


خلال المؤتمر الخامس المنعقد في موسكو (17 حزیرال = 


تمُوز) بدأت الحملة الهادفة إلى بلشفة المنضمين إلى الشيوعية 
العالمية. تم انتخاب تولياتّي وبوردیغا عضوين في اللجنة التنفيذيّة 


للم الال 
في الصف الأول من تموز شارك غرامشي في التقاشات الدائرة 
داخل اللجنة المركزيّة للحزب حول سياسة الحزب الشيوعي الإيطالي 


ومعارضة الفاشية. 


(1) إقليم في إيطاليا عاصمته فينيسياء (م). 
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ا EE‏ ألقى غرامشي على اللجنة 
الإبطالي اسما" عر لاحقاً في "الظام 0 a‏ 
"الأزمة الإيطاليّة" (عدد 1 أيلول). 

شارك في الاجتماعات الحزبية المنعقدة في تورينو وميلانو. في 
موسكو أنجبت جوليا الابن الأول لغرامشي: دليو. 

في أيلول شرع بإحداث تغييرات في البنية الثنظيميُة للحزب على 
مستوی الخلايا. ey‏ 
ا ا 

في تشرين الأول شارك في العديد من المؤتمرات الإقليميّة التي 
افكت ارج الجاد للحزب. في 20-19 من الشّهر شارك في 
اجتماع اللجنة المركزية المنعقد بروماء وألقى تقريراً حول الوضع 
السياسي في إيطاليا في ظل استئناف الأعمال البرلمانية. 

في 20 تشرين الأول اقترح أعضاء البرلمان الشيوعيون على 
المعارضات تشكيل برلمان معارض. غادر غرامشي مع نهاية الشهر 
إلى ساردينيا لحضور مؤتمر للفروع الحزبيّة في كالياري» وأمضى 
بضعة أيّام مع عائلته في غيلارزا. 

في كانون الأول انتقل غرامشي إلى ميلانو حيث أمضى بضعة أسابيع. 

1925 

في الأيام الأولى من كانون الثاني شارك في الاجتماع السّرّي للجنة 
التنفيذية المنعقد في كابانًا مارا 

في شباط شارك في تأسيس معهد حزبي للمراسلين الصحفيينء 
وتعرّف في روما علی تاتیانا (تانیا) شوشت»› شقيقة جوليا. 
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في آذار - نيسان غادر إلى موسكو للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة 
للجنة التنفيذية الموسعة للشيوعية العالمية (21 آذار - 6 نيسان). 


في 16 أيًار ألقى خطابا في مجلس الأب هاجم فيه مشروع 
القانون المتعلق بالمۇسسات السريّة والذي اقترحه موسوليني وألفردو 
روكو. في الصف الناني مسن السشهر» عبر تقرير ألقاء على اللجنة 
المركزيةء ركز على قضية قضيّة "بلشفة" الحزب وافتتح الجلسة الحضيرية 
للمؤتمر الوطني الثّالث. 

في حزیران» وعبر رسالة إلى صحيفة 'الاتحاد" مؤرًخة با1 
حزيران» أعلن داِن» وربوسّي» وفورتيكياري» وغيرهم تأسيس 
لجنة اتاق داخل الحزب مكونة من أعضاء اليسار ويرأسها بورديغا. 
في السابع من الشّهر بدأت الصّحيفة هجوماً عنيفاً على تلك اللجنة. 

في الأول من تموز ألقى غرامشي تقريراً على اللجنة المركزلة المجتمهة 
في اا مارا لمناقشة مبادرة ايار البورديغياني. اعتبرت الشيوعية 
العالميّة لجنة الاتفاق مشروعاً انفصاليً وأمرت بحلَها. خلال شهري 
موز وآب شارك غرامشي في كل أنحاء إيطاليا بالعديد من الاجتماعات 
التي انعقدت لمناقشة الوضع جي للحزب. في آب» التقى في 
نابولي ببوردیغا ودار بینهما نقاش طويل في حضور أعضاء الحزب 
الشيوعي. وصل م أونوراتو داین وجولز هومبرت - دروز 
(ممشل الشيوعيًة العالمية) إلى الفاق يقضي بضرورة حل لجنة الاتفاق تلك. 


في آب > - أيلول عد مع توليائي المسائل التي ينبخي عرضها على 
المؤتمر الثّالث. 
في الخريف وصلت جوليا مع طفلهما دليو إلى روما للقاء 
غرامشي» حيث عاشت مع شقيقتيها تاتيانا وجنيا في جادة ثُراباني. 
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في کانون ن الي شارك وألقى تقريرا في المؤتمر الإقليمي لميلانو 
الذي انعقد eS‏ 

1926 

في كانون الثاني شارك في المؤتمر الوطني الثالث للحزب الشيوعي 
الإيطالي الذي انعقد في ليونه (23 - 26 كانون التّاني) وألقى تقريراً 

عن الوضع السياسي العام. تمحّضت نتائج المؤتمر» بالأغلبية السَاحقة 
للأصوات› عن تاسنيس مجموعة إداربّة ششتوعة جديدة بقيادة 
غرامشي: %90.8 من الأصوات ذهبت لصالح القرار» %9.2 لصالح 
اليسار (بورديغا)» 9 غائبون أو تحفظوا على رآیهم. . من بین 
أعضاء اللجنة التنفيذيُة الجديسدة كان غرامسشي» وتوليائي» 
و دارو واا رافِرا» ورافاثزولي» وغیرهم 

في شباط رو ی اللجنة الإداريّة وفي مناقشة أوضاع 
اللجان العمَالّة والفلاحيّة والنقاّة. انی غا ر اة رافانیان 
الحصيلة اا لمؤتمر لِيونه تحت عنوان "حمس سنواتٍ من حياة 
الحزب"» وقد نرت في صحيفة "الاتّحاد" (عدد 24 شباط). ٠‏ 

في 14 أيّار إثر رحيل "ج. م. سراتي" نشر غرامشي في "الاتحاد" 
مقالاً بعنوان 'جيائشينتو نوي سراتي . في الأسابيع اللاحقة» 
وبمبادرة من غرامشي» ا صحيفة "الاحاد" بيان تضامنِ مع 
عمال المناجم البريطانيين الذين کانوا قد بدأو | إضراباً كبيرا آنذاك. 

في 2- 3 آب ألقئ' على اللجنة الإداريّة تقريرا حول الأزمة الاقتصادية ؛ 
وفي هذا الشّهر أمضى غرامشي عطلة قصيرة مع ابنه ديو في ترافوي 
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(التابعة لإقليم بولتزانو). بعدئنرٍ عادت جولياء التي كانت تنتظر الطفل 
الاني» إلى موسكو حيث أنجبت جوليانو. 

في 12 أيلول صادق المؤتمر الراعي للحزب المنعقد سرا في باري 
غل اترات الغا الفلا " حي" المستلهمة أصلاً من أفكار غرامشي. 

اک ا ا وي باسم المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الإيطاليء رسالة إلى اللجنة المركزيّة للحزب الشرص 
الروسي تتعلّق بالصتراعات الداء ئرة داخل الحزب البْلشفيء وفيها 
يلفت غرامشى الانتباه إ لى الخطر المتمّل في أن تلك الصّراعات قد 
تنتهي بإلغاء "الدور الإداري الذي استحوذ عليه الحزب الشيوعي 
السوفييتي برغبة من لينين'. فوّى غرامشي حججه تلك برسالةٍ ثانيةٍ 

قصيرة أرسلها إلى تولياتي. في نفس الشّهر كتب مبحثه اللّقدي الذي 

لم یکتمل "بعض المسائل حول القضبّة الجنويية'. ببة". مام سياسة القمع 
التي انتهجتها الدولة ضدً معارضيها اهتت إدارة الحزب الشيوعي 
الإيطالي بالسّلامة الشخصية لغرامشي ورات ا ا 
سويسرا؛ لكن يبدو أن غرامشي لم يعبا بتلك الخطة. 

في الأيام اللاثة الأولى من تشرين الثاني عمد سرا اجتماع للجنة 
الإدارية للحزب في فالبولشثرا قرب جنوى» وكان من بين الحاضرين 
ر ت دو الل بتقديم إيضاحات حول المناقشات التي 
دارت داخل الحزب البلشقى بين الأغلبيّة والمعارضة. ألقى القبض 
على غرامشي أا تحور للك الاجتماع مِن قبل الشرطة الفاشبة 
وأرغِم على العودة إلى روما. 

فی 8 تشرین الثاني وإثر "اللّدابير الاحتياطيّة الاستثنائية" التى تاها 
الام الفاشي ألقي القبض على غرامشي» مع بعحض رفاقه 
الشيوعيين ء وأودع معتقل رجينا كولي في عزلة تامَةٍ وصارمة. 
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في 18 تشرين الاني» ووفقاً للمادة رقم 184 من قانون الأمن 
العام» > حم عليه بالف لمدّة خمس سنوات» وبلغ بذلك في اليوم 
الال أول الأمر بدا أن منفاه سيكون الصُومال» > لكن بعد أيّام قليلة 
الّضح أن وجهته ستكون إحدى الجزر الإيطالة. 

في 25 تشرين الثاني غادرَ معنقل رجينا کولي مع رفاقه من أعضاء 
الحزب الشيوعي ليمضي ليلتين في سجن كارمينه بنابُولي» ثم نل إلى 
باليرمو حيث أمضى ثمانية أيّام» وهناك تم إبلاغه بوجهته الدقيقة: 
جزيرة أوستيكا. 

في 7 كانون الأول وصل إلى أوستيكا كواحار من خمسة مبعدين 
سياسيين يصلون إلى هناك. خلال إقامته في الجزيرة عاش في منزل 
خاص مع بوردیغا وکونکا وسبارالیني ورفیقین مِن أکویلا. کل مع 
بعض الأصدقاء ورفاق الحزب معهدا للمبعدين السياسيين» حيث كان 
غرامشي مسؤولاً عن الدروس التاريخيًة والأدبيّة» فيما أدار بورديغا 
الاروش اا كمل صديقهم بييرو سراف بإرسال الكتب إليهم. 


1927 

في 14 كانون الثاني أصدرت المحكمة العسكريّة في ميلانو قراراً 
بالقبض على غرامشي. 

في 20 کانون الثاني غادرَ أوستيكا مّجهاً إلى سجون ميلانو. دامت 
الرحلة 19 یوما تخللتها محطات في سجون وثکنات باليرموء نابولي» 
کاجانلوء إيسرنياء سولمونا» کاسِلمًاره آدریاتیکوء أنکونا» وبولونیا. 

ا إلى ميلانو وأودع زنزاةمدفوعة الإيجار في سجون 
ا ا A‏ و 
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واشترك بمكتبة السّجن اشتراكاً مضاعفاً يتيح له الحصول على ثمانية 
SS TOT‏ 

في آذار كتب إلى تاتياناء شقيقة زوجته» يخبرها بخطّه البحبّة. 
كان يفكر بأربعة مواضيع رئيسة : بحث حول تاريخ المفكرين الطليان» 
دراسة في علم اللغة المقارنء کت کر ف اا ودراسة 
نقديّة حول الرواية الشعبيّة ؛ وفى هذا السياق قرر استفناف دراسة 
اللغات. فى العشرين من هذا الشّهر أعيد استجوابه مرَة ثانية من قبل 
قاضي التَحقيق ماتشي 

في نيسان نقل إلى زنزانة جديدة. كاب الأرق ولم يستطع اللوم أكثر 
من ثلاث ساعاتٍ في الليلة. 

في أيّار» ولكي تدعم غرامشي عن قرب» انتقلت' تاتيانا من روما 
إلى ميلانو. 

في 2 حزيران أعيد استجوابه مر ثاللة من قبل قاضي التحقيق ماتشيس 

في الصيف أتى شقيقه ماري لزيارته في آب» وبعدها بوقتٍ قصير 
زاره صدیقه بییرو سنرافا. في أيلول أمضى جزء من وقته في مطالعة 
الفحفت الرن وكان يقضي فترة الظَهيرة ة في زنزانته متحدًثاً مع 
شاب موقوفو ِن مونتزا. من أيلول 1927 إلى كانون الُاني 1928 
کانت له محادثات متکررة مع تاتیانا. 

في تشرين الأول طلب كتباً ومجلاتٍ حول ساردينيا. طلب من أمُّه 
ومن تاتيانا أن ترسلا إليه كتاب "الموجز في علم اللغة الحديث" 
لبرتوني وبارتولي. في هذه الفترة علم بمرض زوجته جوليا. 
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في تشرين الثاني حل مع غرامشي في زنزانته المحرر السًابق في 
صحيفة "الاتّحاد" إنريكو تولي. طلب غرامشي الحصول على أعمال 
ماكيافذٌلي ؛ ومع نهاية العام تلقى زيارة من رئيس أطبّاء السجن. 

1928 

في 13 شباط وجه رسالة إلى ماتشيس قاضي التحقيق يبلغه فيها 

في 19 آذار تسلّم غرامشي حكماً ياحالته إلى القضاء ء أصدرته لجنة 
تخي الحكة لاص ووكل المحامي جيوفائي آريس من ميلانو 
للدفاع عنه. 

اا ا أرسل مذكرة إلى رئيس المحكمة الخاصةء ومع نهاية 
الشهر ابع بموعد المحاكمة: 28 أيّار. توفع حكماً بالسّجن لمدّةٍ 
تتراوح بین 14 و17 عاماً. 

في 11 أيّار تم نقله مع رفاق آخرين إلى روما في عربة قطار خاصَةٍ 
بنقل المساجين ؛ وفي اليوم اللي أودِع سجن رجينا كولي في زنزانة 
واحدة مع ټراتشيني وسکوتشیمارو. 

في 28 أيّار بدأت أمامٌ المحكمة الخاصة محاكمة غرامشي والفري س 
الإداري للحزب الشيوعي الإيطالي (ترأتشيني نی۰ روفیدا» سومار 
کک با راي ت يحل میکله إيسغرو على 

I N sS 
شهور وخمسة أيّام.‎ 

في 22 حزيران بعد إرساله إلى سجن بورتولونغونه الإصلاحي 
خضع غرامشي لزيارة طبيةَ حاصة: كان يعاني من فرط وجود مزمن 
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لحامض اليوريك في الم وأوصي بإرساله إلى مقر جزائي حاص في 
توري و 


بوا ها محمات استراحة طویلةً في کاسرتا؛ وبنفنتو» ا 


في 19 و وصل إلى توري حيث أعطي رقم قيلر 7047. وضع 
في عنبر خاص مع خحمسة موقوفين سياسبين. . سمح لله بالكتابة إلى 
عائلته كل أسبوعين. تقدّم شقيقه كارلو بالإجراءات اللازمة لنقلِه إلى 
زنزانةٍ خاصة الماح له بالكتابة. 

ت ع وای ل و ع ف ی او 
الجناح الأورلء قريبةٍ من مركز الحرس» ما جعله دائماً تحت أنظار 
السّجّانين. في الفترة الأولى من | (قامته في توري کان یتلقی زبارات 
متكررة من کاهن محلّي» EET‏ 

في كانون الأول تعرّض لهجمةٍ مرضية (حامض البول)ء ولقرابة 
الَلاثة شهور كان يمضي السّاعات المخصصة تزه جالساً أو مكنا 
على ذراع أحد السجناء. حلت تاتيانا في توري لبضعة يام قادمة مسن 
ميلانو» حيث التقت عة مراتٍ بغرامشي. 


1929 


في کانون الثاني حصل على إذن الكتابة في زنزانته. قرر البدء 
بقراء ا ا والتعمق بمسائل محلادة» طالباً الكتب اللازمة لذلك. 


استهل الأمرَ بالقيام ببعض التّرجمات. 
في شباط بدا بكتابة ملاحظاتٍ ومذكراتٍ المجلّد الأول من مولفه 
"دفاتر الجن" وتحديدا بتاريخ 8 شباط 1929. 
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في آذار حدد لتاتيانا بد خطة مشروعه اليجي؛ التاريخ الإيطالي 

فى القرن التاسع عشرء ودا : تشكل وتطور التَبّارات الفكريّة؛ 
نظرية وتاريخ فن التأريخ؛ الأمركة والفورديانية". 

في نیسان تلقی زیارة من تاتیانا. 

في حزيران طلب من تاتيانا أنباء عن مصير المعروض الذي أرسله 
تراتشيني إلى محكمة النَقَض عقب إصدار أحكام المحكمة الخاصّة. 
كذلك طلب لوائح القرارات البرلمانيّة مع اللَ ص الاختزالي للمناقشات 
التى جرت حول المعاهدة. 

في آب وضع مشروعاً لدراسة تحليلية للشيد الخامس من جحيم 
دانتي. 

2 1 e SE AS کک‎ 

في تشرين الثاني تلقى زيارة من شقيقه كارلو. ترجم عن الألمانيّة 
و ا ف دو 

في كانون الأول انتقلت تاتيانا إلى توري» حيث أقامت هناك حتّى 
تموز 1930. كانت لها لقاءات عديدة مع غرامشي. 

1930 

في شباط طلب غرامشي من شقيقه كارلو أن يدبر له مر الحصول 
على نسخة من حكم المحكمة الخاصّة الصادر بتاريخ 4 حزيران 
8 وفى نيسان حصل على تلك التّسخة. 


(1) نسبة إلى الصناعي الأمريكي في مجال صناعة السيّارت ه. فورد 
(1863 - 1947)» ويشير هذا المصطلح إلى السياسة الصاعية التي تقوم 
على الايتكار التكنولوجي والإنتاج العالي ڏي المعايير الموحُدة والاستدامة 
الطوياة والأجور العالية نسيياًء (م). 


35 


في حزیران زاره في الجن کل من تاتيان وشقيقه جتارو المرسّل من 
قبل تولبائي لأجل وضيه في صورة الخلافات الحاصلة بين أعضاء الفريق 
الإداري ارب والتي بلغت أوجها بطرد ليونڻي» وٿرسو» ورافاڻزولي. 

فور استفاد غرامشي من قرار عفو جزئي عن عام وأربعة شهور 
و ا و : بلخه آن زوجته جولیا دخلت إحدى 
المصحًات. قابل مرَة أحرى شقيقه جنارو. 


في آب کلف شقيقه کارلو القیا بالا رات القانونية اللازمة بغبة 
الحصول على الكتب التي ألّفها الشيوعي [ev 02k‏ (1940-1879) 
بعد طرده من الالّحاد السوفييتي؛ غير أن الرسالة بقيت في حوزة مدير السجن. 

في يلول قم التماساً لأجل الحصول على الكتب التي كان قد 

طلبها سابقاً من أخيه» وحصل على الموافقة. بين نهاية أيلول وبداية 

ا ی که کار 

في تشرين الاني کاب الأرق»ء ويعود ذلك في ناحية منه إلى ظروف 
الحياة ذ في المعتقل (ضوضاء. ليلية» وغير ذلك). 

في تشرين الثاني - کانون الأول من نهاية العام» ومع وصول بعض 
الرفاق الحزبيين إلى توري (تولليء رودي كوا ويره 
شکل غرامشي - الذي كان قد أطلق في الشّهور السالفة خلال الساعات 
المخصصة للتدزه حوارات سياسية مع رفاق آخرين r‏ 
لمناقشة مسائل من قبيل: ER‏ والحزب؛ المسألة ال 
والحزب؛ المجلس التأسيسي. في 1928 - 1929 تخت الشيوعية 
العالمية عن خحطة "الجبهة الموحدة"» وائّهمت الاشتراكية الديمقراطبّة 
بالر جعيّة (نظريّة "الاشتراكيّة الفاشية")» وقد ناصر الحزب الشيوعي 
الإيطالي تلك التوجهات» وتوقع لإيطاليا تغييرات, راديكاليّة في 
الصراع الطَبقي وأزمة وشيكة للتظام الفاشي. . في المقابل توقع 
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غرامشي مرحلة "ديمقراطية" واقترح على المجلس التأسيسي كلمة 
السر. هذه الأوضاع رضت ردود أفعالٍ لدى بعض الرفاق الحزييين 
في المعتقل› > فعلق غرامشي التقاشات. 
1931 
في شباط التمس أخباراً عن البروفسور كوزمو. 
في آذار تلقی زيارة من شقيقه کارلو. 
في نيسان» في موقم بین کولونیا ودوس لدورف» انعقد المؤتمر 
الرّابع للحزب الشيوعي الإيطالي. 
في ايار Tes‏ ا 
E‏ مارکس» ون ت 'علم 
الاقتصاد" عن الخ الخمسيّة الأولى للاتحاد السوفييتي. 
في تمُوز سوح له بالكتابة إلى أقربائه كل أسبوع» بدلاً 
ا 
في آب تعرّض غرامشي لأوّل أزمة صحية خطيرة ة. (في الساعة 
الراخا ين م كاسن ات( ..] يات دما على نحو 
مفاجئ). جاء شقيقه كارلو للقائه. كذلك حل صديقه سرافا في 
توري » RE‏ له بزيارة غرامشي. 
في أيلول أرسل إلى تانيا مسودة دراسته اندي للشيد الخامس من 
> لکي تسلمها بدورها للبروفسور کوزمو. , 
رن و ایی اعات ای ری اکر ت اترل 
E E‏ شترك فيها. فی کانون 
الأول حصل على موافقةٍ جزيةٍ بذلك. 
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1932 

في هذا العام طحت فكرة تبادل المعتقلين السّياسيّين بين الاٌحاد 
السوفييتي وإيطاليا؛ إا أن هذا المشروع الذي لافى قبولاً من غرامشي 
لم يتحقق على أرض الواقع 

في يار تلقی زيارة من شقبقه کارلو. 

في آب اقترحت تاتیانا على غرامشي أن یزوره طبیب مؤتمن. کتىب 
راشي إلى اانا 299 آت): القت بلغت قط حسمت مها أن قنرق 
احتمالى موشكة كلا على الائهيازء ولا أعل عواقب ذلك" 

في 15 أيلول قدّمت تاتيانا» دون علم غرامشي» التماساً إلى رئيس 
الحكومة تطلب فيه السّماح لطبيب مؤتمن بزيارة غرامشي. في تشرين 
الأول زاره طبيب السجن. 

في تشرين الثاني» عقب تدابير العفو العام والعفو الجزئي بمناسبة 
مرور عشر سنوات على الثظام الفاشي» مض الحكم على غرامشي 
إلى 12 سنة و4 شهور. انطلاقا من هذه المستجدًات القضائية ية أحذ 
بير سرافا على غاتقه خلال الشهو ر اللاحقة الخمتل على أن خضل 
غرامشي على إطلاق سراح شرطي» > لكر السلطات أصرَّْت على أن 
يقم غرامشي طلب استرحام. بامر من المدّعي العام في توري فيع 
المعتقلون السياسيون لنظام حبس انفرادي» لكن بالتّواطؤ مع أحد 
السَجانين راوع غرامشي الطوق المضروب عليه واستأتف نقاشاته مع 
الرٌفاق (برتيني» فونتانا» ترومبتي» وآخرين). 

في 30 کانون الأول توفيت في غيلارزا والدة غرامشي شي ؛ التبا الذي 
لم يله غرامشي إلًا بعد وقتٍ طويل. 
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1933 
في كانون الثاني انتقلت تاتيانا إلى توري» حيث بقيت هناك حٌى 
حلول الصيف» باستثناء رحلات قصيرة كانت تقوم بها إلى روما. 

قابلت غرامشي عة مرٌات. 

في شباط تسلَم المعي کک وسمح بخضوع 
غرامشي في المعتقل لزيارة طبيب مؤ 

في 7 آذار تعض لنوبة خحطيرة ثانية u‏ يوم اللاثاء الفائت 
بزوغ الفجرء فیما كنت أنهض من السرير سشقطت أرضا دون أن استرة 
القدرة على النّهوض ثانية بالاعتماد على تفسي). لحوالي أسبوعين؛ ليلا 
ونهارا ووفق نوبات عنايةٍ ر تدوم کل منها اثني عشرة ساعة» 
تناوب کل من غوستافو ٿرومبتي» رفيق حزبي من لرا وعامل من 
رو على العناية بغرامشي. في هذه الفترة زارت تاتيانا غرامشي 
الذي أعلمها بفكرة انتقاله إلى عيادةٍ سجن آخر. آقام رومي في زنزانة 
غرامشي کمساعار ومسعفو له حٌى تشرین الناني. مسبت من غرامشي 
مؤقتاً رخصة الكتابة التي أعطيت له في وقتو سنابق. 

في 0 آذار زاره في السجن البروفسور أومبرتو أركالجلي الذي ألح 
على غرامشي بضرورة ة أن a‏ لكن بسبب معارضة 
غرامشي» وء غل طلب تايان افا حذفت الإشارة إلى ذلك 
من شهادة أركالجلي التي جاء فيها: : "لا يمكن لغرامشي أن يصمد 
طويلاً في ظل الروف الحالة ؛ أرى آله لا بد من نقل غرامشي إلى 
أحد المستشفيات الأهلية أو إلى مستشفى خاص إذا ما تدر خصوله 
على إطلاق سراح شرطي". 

ف 18 هنان فقي رة ن اوور فاو انورو مان اا 
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حزيران تشر تصريح أركالجلي مِن قبل 6انصهصں۸ (آيار) 
لنجدة الحمراء" (حزيران). في باريس شُكلت لجنة للمطالبة 
eT‏ کان س ب اشا ھا رومان 
زوا رى اوی خف دور الع اة اقا جا 
كبيراً من عدد حزيران للاحتفاء بشخصية غرامشي؛ كما نشرت دور 
"العدالة والحرية" بتوقيع "فابريت سيو" Ca10550(‏ .1) دراسة حول 
غرامشي و"التظام الجديد" (آب). 


في تموز طلب من تاتيانا أن ترسل على وجه السرعة الوثائق 
اللازمة لنقله إلى عيادة سجن آخر. تلقى زيارة من أحد رقباء إدارة 
السجن. تم نقله إلى زنزانة جديدة بعيداً عن الغوضاء. 


TT‏ ا 


و ر ر ا ر ر رر 
الجديدة التي اختارتها إدارة الشرطة هي عيادة اليب جوزب 
کوزومانو في فورمیا. المحكمة الخاصّة رفضت الطْعن المتعلق بتطبيق 
رومي العفو العام والعقر الخزتي العتادرين في تشرين فاي 1932 

في 19 تشرين الثاني ار غرامشي سجن توري حيث ثقِل مؤقتاً 
إلى عيادة سجن تشيفيتافكيا» وزارته تاتيانا هناك. 

في 7 کانون الأول ثيل وأويعء وهو لا يزال بعد محتجَرَاًء عيادة 
الطّبیب کوزومانو في فورمیا. واظبت تاتيانا على زيارته هناك كل 
آسبوع ؛ وخلال إقامته تلك تلقی زیاراتٍ من شقیقه کارلو وصدیقه 
سرافا. استأنف قراءاته» غير أن ظروفه الصحيّة أعاقته لبعض الوقت 
عن الكتابة. 


40 


1934 

في تموز زاره البروفسور فيتوريو بوتشينللي من روما (12 تموز). 
وفي الخامس عشر من هذا الشّهر جد طلب نقله إلى عيادة آخرى 
لا سيّما مع قرب خضوعه لعمليّة فتق جراحية. 

فی يلول ١‏ ستؤنفت ببأسٍ ونشاط» خارج إل إيطالياء الحملة المطالبة بإطلاق 

سراح شرامش 
دا بالمادًة رقم 6 من القانون اا والمادة 1 من نظام 
المعتقلات (24 أيلول). في 25 تشرين الأول صدر مرسوم إطلاق 


سراح غرامشي شرطيًا؛ وبعد يومين من ذلك التّاريخ خرج للمرَّة 
الأولى من عيادة كوزومانو تصحبه نسيبته تاتيانا. 

1935 

في نیسان طلب غر امشي نقله إلى مصحة مصحة "0٣eإeء‏ ioععه۴"‏ "الل 
الرأئق فة 

فى حزيران تعرض لأزمة صحيَة جديدة. جدّد طلب نقله من عيادة 
کوزومانو. 

في 24 آب غادر عيادة کوزومانو» يصحبه البروفسور بوت شينلّلي» 
إلى مصحة كوزيزيسانا "Quin"‏ في روما. . خلال الشيزر الالية لم 


تتوقف تاتبانا عن مساندته وتقدیم کل سبل العون له فیما کان یتلقی 
زیاراتٍ متکررة من شقيقه کارلو. كذلك»› خلال إقامته في المصحة 


تلقی زيارة من صدیقه بییرو سرافا. 
196 
استأنف تبادل الرّسائل مع زوجته وابنيه. 
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1937 
في انت ها دو ال ار حصل غرامشي على 
إطلاق سراح تام. . قرّر آن يبتع إلى ساردينيا لتكون معتزله ومستقره 
الأحير؛ داهمته الأزمة الصحة بغحة غشية الخامس والعشرين فتن تسان 
حيث آصيب بنزيفو دموي في الدماغ. رحل غرامشي بعد يومين في 
اساضات الأؤلى من صييحة السابع والعشرين من نبان . جرت مراسم 
ال يع ظهيرة الثامن والعشرين. ووري رماد غرامشي› المحفوظ في 
جر (مَرمَدةٍ)ء الرى في مدافن بلدية فرانو؛ ثم تقل بعد الحرير إلى 
مقبرة الإنجليز في روما. ا إيطالياء أقام الرُفاق الحزبيون وجميع 
الَيّارات المناهضة للفاشية مراسم تکریم لذکری آنطونیو غرامشي: 
اللجنة التنفيذية للشيوعية العالمية» دورية "صوت الطّليان" > صحيفة 
"الاتحاد" السرية» صحيفة "صرخة الشعب"» دورية "العدالة والحرية"»› 
و برنري من راديو برشلونة» رومان رولان عبر ملف صغيرٍ 
ضم شهادات بالمیرو تولياتّي» کلارد أفلين› جين کاسُو» ارش 
کوهین» رینيه ماوبلانك› تشارلز فیلدراك› آندریه و هنسري 

والن» إدیث ثوماس» أوبتن سینکلير» وکارلو روسللي. 
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الكتاب الأول 


شجرة القنفك 
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الرّسالة 1 
مغامرة ميلادبّة 


وی 
أرغب اليوم أن أقصَّ فی وعلى دلبو وجوليانوء أحدو e‏ 


ميلاديةَ وقعت في صباي» علّها تبهجكم وتعطیکم ملمحاً وصفيًاً عن 
الحياة فى نواحينا. 

كنت آنذاك في الرّابعة عشرة من عمري» طالباً في السنة الثالثة من 
المرحلة الإعدادية في سانتو لوسورجو التي تبعد عن بلدتي حوالي 
ثمانية عشر كيلو مترا. 

a a 
ات لمر السو س ا التالي.‎ 

مشینا› وما إلى أن بلغنا عند متقصف الرحلة بقعة مهجورة 
وة كلا شارا على بعد حوالي مائة متر عن الطريق» امعد 
صف من شجر الحور مم أكماتي من بطم اللانتسك. . على حين غر 
انطلقت فوق رأسينا زخحة رصاص من بندقية لفارت عي 
ارتفاع يقارب العشرة أمتار. یا طفا مارا عرفا دافا ل 
لا يعكرٌ صفو بالنا شيء؛ فإذا بزحَةٍ ثانية فثالثة أحفض من سابقتهما 


(1) الأحدوثة مطابقة تماماً للحقبقة» ولا علاقة لها ابداً بقطًاع الطرق. 
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تلفتان تاها في الال إلى اتا ملاحقان» فارتمینا إذاك في مجرى 
مياه الط على حافة الطريق :> وکا ا کو چ 

ما إن حاولا النّهوض حى بوغتنا رة أخحرى» وبقينا على هذه 
ال و اين من الرمنء مطاردین بدرينةٍ من الزخ التاري الذي 
كان ينصب نحونا في كل مر نحاول فيها العودة إلى الطريقء حيث لم 
يكن أمامنا إلا أن نبتعد زاحفين. لا شك آتها كانت ثلة سن الظرفاء 
الرغبين بترويعنا لأجل اللهو فحسب» لكن يا لها من مزحة ميلاديّة 
خفيفة الط آليس كذلك؟ 

وصانا إلى المنزل في جنح الليلء متعبین وممرغین بالوحل بما فيه 
الكفايةء ولم نقصُص حكايتنا على أحار للا نخيف العائلة؛ بيد آنا لم 
نخف كثيراًء ذلك ألّنا خلال أعطال عيد المرة فع الس تلت كررتا 
الرحلة ذاتها دون أي حادث يذكر. 

أعانقك بحنان. 

آنطونيو 
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الرسالة 11 
ماذا أطمح أن أفعل من أمورٍ عظيمة الشأن ؟ 


عزیزتي تانیاء 
هو ذا عام جدید قد ابتدا. 
نبغي الشروع بالگٌخطيط لحياوٍ جديدة» كما درجت العادة: لكن 

مع آي فرت طول لك الخ إلا أنّني لم أنجح بعد بتنظيمها. 
لطالما شكل الأمر مشقة مق كير لى فى يناي فد السين الأول 
لنشاطي الفكري. 

کل عام في مثل هذه الأيام کانوا يقرّرون لنا في المدارس الابتداتة 
كموضوع للتعبیر الأدبي المسألة التالية: "ما أنتم فاعلون في حیاتکم؟". 
مسألة عويصة حللتها لأوّل مر في الثامنة من عمري» مركزاً خياري 
على مهنة جر عربات التحميل. كنت آرى أن الحمال يجمع في شخصره 
کل صفاتِ الإفادة والإمتاع: يبل الس ويقود الجيادء وفي نفس 
الوقتٍ ينجر عملا يرفع من قدر الإنسان ويعطيه خبزه كفاف يويه. 

بقیت وفيا لذلك الخيار في العام التالي أيضاًء لكن لأسباب أحسبها 
بيْة. لو كنت صادقاًء لقلت إن طموحي الأقوى كان أن أصبح حاجباً 
لدی قاضي الصلح. لماذا؟ لاله في ذلك الغام وفد إلى بلدتي کحاجب 
لدى قاضي الصلح سيد عجو يمتلك كلب أسود في غاية اللطفء E‏ 
يلبسه دوما بأنافةٍ فاثقة : عقدة حمراء على الذيلء نسي مطرَرٌ على 
الظهرء طوق براق لجام في الرس كذلك الذي للأحصنة. 
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لم أفلح بتاتاً في فصل صورة الكلّيب عن صورة صاحبه ومهنته. مع 
ذلك عدلت» بفائق اللأسىء عن هدهدة نفسي بذلك المطمح الذي 
شما آغوانی ي لقد كانت مهنة تكسم بمنطقية فائقة للحد وباستقامة 
أخلاقية تجعل أبطال الواجب يتضرّجون خحجلاً. بلى» لقد اعتبرت 
نفسي غير لاق بان أصبح حاجباً لقاضي ال صح وكذا بأن أمتلك 
كلاب على هذا القدر من الروعة: : حتی أني لم أكن أحفظ مواد 
الدستوز الملكي الأربع والتمانين! هكذا بالضّبط كان الأمر. 
كنت قد اجتزت المرحلة الابتداثيّة الثانية (عندما نزل علي الوحي 
بالفضائل oS‏ فک خلال ھر 
ين الثاني بالتقدم لامتحانات الإعفاء لكي أقفز إلى المرحلة الراإبعة 
e‏ : كنت متيقناً من قدرتي على فعل الكثيرء لكن عندما 
وقفت في حضرة مدير التَربية لأقدم له العماساً قانرتاً بذلك» باغتني 
سۋالە: "هل تعرف مواد الدستور الأربع والتمانين؟ ".لم أكن قد 
فکرت حٌى بوجود مثل هذه المواد : كنت مقتصيراً على دراسة المفاهيم 
المتعلقة ب"حقوق وواجبات المواطن" المقرّرة ضمن المنهاج المدرسي 
كان ذلك إنذاراً رهيباً لي أثر في قدر تأثير يوم العشرين من أيلول 
السّالف عندما شاركت للمرة الأولى في الحفل التذكاري» وفي يدي 
سراح فبیني» ورحت 2 این اشد کابریا | عاق 
میت الین (لا آذكر كنا نصرخ "ميت" آم "نبي" ستالين: ريما 
صرخنا بالاثنین معاًء ا 
الامتحان وظفرت بالوثائق القانونية لحق الانتخاب» وصرت مواطناً 
فاعلاً وکاملا. لکن بدلا من ذلك کنت جاهلاً ببنود الدتزر قلك: أي 
مواطن کنته آنذاك؟ وكيف أتتني الجرأة على الَطلع بطموح كير إلى 
أن أصبح حاجباً لقاضي الصلح وأن أمتلك كلباً بعقدة ونسيج مطرز؟ 
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حاجب قاي الفاح اي إلا مل مر ي اون رام آنا فكنت 
أحسبه عجلة هائلة) ؛ له ازن القانون وحارسّه» حى ضة الطَغاة 
المحتملين الذين فو برفسه. وکت آنا افو پاد الد رر 
الأربع والتّمائين! 

هكذا ضاقت الآفاق علي ومرٌة آخری حرکت مشاعري الفضاتل 
المدنية للحمًال» الذي يمكنه برغم كل شيء أن يمتلك کلباًء ولئن 


کان من غير عقدةٍ ونسيچع مطرز. E‏ 
مسبقا» وفق فق منهعم صارم للغاية ومتمستك بالصتيغ الثابعة» تتا 
متهشّمة على جدار الواقع ت وو ا 
بالو اجب ! ۰ 


أعانقك 


آنطونيو 
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السالة 111 


عصفورا الدوري الفتيّان 


عزيزتي تانياء 

فلتعلمي ٳذن أن لدي عصفور دوري» وكنت قبل قد امتلكت 
واحدا آخر لکلّه مات» مسموماً على ما أعتقد من حشرةٍ ما (صرصار 
أو ألفة أرجل). کان الدو ري الأول أظر ف بكثير من الحالي. کان فائق 
الاعتداد بنفسه ومتوقدا ا ةه وعافية. اَم اوررق الحالي فيي جد 
خانع الس وفاقدٌ لروح المبادرة. 

الأول بسط في الحال سيادته على الزنزانة. استولى على كل 
المجائم العليا الموجودة فيها وكان يجثم في أبهةٍ لبعض الوقت كيما 
يتلذذ بذلك الساد م المهيب. کان الصعود إلى سداده ة قارورة من 
کو ا ا ا : وبسبب ذلك سقط ذات 
مرو في إناء مليء ببقايا القهوة وأوشك أن يغرق. 

ما أحبته في ذلك الدوري هو تابه على آن يُلمس: کان يهتاج بضراوة» 
ناشرا جناحيه وناقرا يدي بشكيمةٍ کبيرة. لقد روض» ولكن دون رقع الف 
اا . الغريب هو أن ألفته السب لم تكن تدريجيً وإلّما مباغتة. كان يتقّل 
في فضاء الزنزانة» لكن دوماً على ارف الأقصى من الجهة المقابلة لي. 
كنت لكي أستميله أعرضص عليه ذبابةً في علبة ثقاب؛ كان يرفض آخذها ما 
لم أتنح بعيدا. ذات مرَةّ وضعت له في العلبة خمس أو ست ذبابات بدلا من 


50 


واحدة؛ فإذا به قبل أن يهم بأكلها يشرع بالرقص حولها بجنون ولشوان 
عديدة؟ ودائما کانت تتکرر هذه الرقصة احتماء بالوفرة الذباية. 


ذات صبا ۽ حالما عدت من نزهتي' ٠“‏ ألفيت الدوري على مقربة 
کبيرة مي ؛ ومذالك لم ينفصل أبداً عّي» بل بقي يتزلف لي» محدقا بي 
باهتمام ومقبلاً علي بين حين وآخر تقر حذائي لکي يستحشي على 
إعطائه شيئا. لکن أبداً لم يأذن لي ن أمسکه بيدي دون ان يهتاج ويحاول 
من فوره الكّملص منها. مات ببطء» حيث أصيب بلدغة فجائيَة في 
المساء» عندما كان مختبئاً تحت المائدة الصتغيرة» وكمشل طفل صغير 
e a‏ : لقد شل جانبُه الأيمن» 
وکان يجرجر نفسه بمشقةٍ لكي یأکل ویشرب» ثم فاضت روحه فجأة. 

على التّقيض من ذلك؛ فان الدوري الحالي اليف إلى حا مثير 
للغثيان؛ يحب أن يرق الطعام في منقاره» ولئن کان قادراً على إطعام 
نفسه على آم وجه؛ ترينه يعتلي حذائي ويستقر في طب ٿاني؛ ؛ حتی 
إذا ما تمکن من جناحیه بکاملهما طارَ إلى رکبتي؛ E OY‏ 
ذلك المستقر لألّه كلما بسطً جناحيه ارتعش» ثم هوى على الحذاء. 
فكرت في أله هو الآخر سيموت» لأله اعتاد الاقتيات على رؤوس 
أعواد الثقاب المحروقة» فضلاً عن ن حقيقة أن اقتباته دائماً على الخبزٍ 
الرَطب قد يسبب لهذه الطيور الصّغيرة اضطراباتر مميتة. له ممتلئ 
بالقدر الكافي من العافية حى اللحظةء كته امل ؛ لا تقافر جاریاًء 
يلزم جانبي على الدوام ويأتي ببعض الركلات اللاإرادية. 

تلك هي أحدوثة عصفوري الفتيّان. 

أعانقك بحنان. 

أنطونيو 


(1) يقصد فترة التنزه المخصَصة للمعتقلين في ساحة السجن»ء (م). 
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الرسالة 1۷ 
الفأرٌ والجبل 


عزيزتي جولياء 


هلا سألت دلي نيابة عني» أي 1 قصَّص بوشكين هي الأحبً إليه. أنا 
في الحقيقة لا أعرف إلا اثتتين منها: "اليك الذهبي" و"صيًاد السّمك". 


أودٌ الآن أن أقصً على دليو قصَةَ يِن بلدتي أحسبها ممتعة. سوف 
ألخصها لك ولتتوسعي نت بها له ولجوليانو. 

كان الطفل غارقاً في اللوم ؛ وثمة إبريق من الحليب مع له عضدما 
يستيقظ. شرب فأرٌ الحليب. . الطفل الذي لم يحظ بالحليب راح 
يزعق› فهرعت الام التي لم يكن في يدها حيلة نحو العَنزة لجلب 
الحليب. رفضت العنزة منحها الحليب ما لم تعطها عشبا لتأكل. مضى 
الفأر إلى الحقل لجلب العشب» فطلب الحقل المجدب ماء. . مضی 
الفأرٌ إلى فسقَيّة الماء. كانت الفسقية مهدّمة من زمن الحرب والماء 
يتبدد سدى منها: طلبت بئّاء ماهراً؛ وهذا طلب حجارة. مضى الفأ 
إلى الجبل وجرى حوارٌ رفيع بينه وبين ¿ الجبل الذي اقلعت أشجاره 
من قبل المستثمرين وظهرت في کل موضع منه عظام لا يغطيها تراب. 
سرد الفار القصة بحذافيرها وعاهده بأن الطفل عندما يكبر سيعيد 
تشجیرّه من جديا بالصنوبر والبلوط والكستناء وغير ذلك. وهكذا 
أعطاه الجبل حجارةء إلخ. ونال الطفل وفرة من الحليب حا أنه كان 
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کیل اا اک غرس الأشجارء فاختلف کل شيءٍ؛ 
توارت عظام الجبل تحت الدبال الجديد»› الهطولات الا انتظمت 
من جدير لأ الأشجارَ حفظت المياء المتبحرة وأمسكت السيول عن 
اجتياح السّهل. ازندة القتزل أن فاا تصور خطّة عمل صائبة 
ومضبوطة› منظّمة وملائمة لبلار دمره اقتلاعٌ الأشجار. 

عزيزتي جوليا» عليك أن تقصي هذه القصة حتماً على الطَفلين› 
وأن تبلغيني بانطباعيهما. 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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الڑسالة ۷ 
البو 1( 


عزيزتي تانیاء 
أود أن أكتب إليكٍ عن مسألة من شأنها أن تغضبك وتضحكك في 
ا 


فيما كنت أقلَبً صفحات معجم لاروس الصُغير عادت إلى ذاكرتي 
مسألة على قدر من الغرابة. كنت في طفولتي مطارداً لا يعرف الكلل 
لوز غات والعاين الةرة التي كنت أقربها طعاماً لصقر فائق الجمال 
شی ان وو شن خلال تلك المطاردات في حقول بلدتي (غيلارزا)» 
دات لمرن ع أو ثلاث مرأت أن عثرت على حيوانٍ مشابه للأفعى الشائعة 
(أفعى صغيرة غير سامَة)» بخلاف لله يمتلك آربعة آطرافٍ صغيرة» ائنان 
منهما قريبان من الرس» واثنان بعيدان جداً عن ذينك الأماميين وقريبان 
من الذيل (إذا صح م أن نسميه كذلك)؛ کان طول الحيوان ما بين ستين 
a EE e‏ ثخانة توازي ثخانة 
أفعى شائعة بطول متر وعشرين ستتيمتراً أو حتّى متر ونصف المتر. لم تكن 
الأرجل الصتغيرة يلات نفع عظيم له حيث كان بغر زاحنا ييطء كير. 

في بلدتي کان يطل على هذا الراحف اسم المخبون › ويعحني 
المقصرص › وري اة ادون شلك إلى حفقة أن له هة أفعى 


(1) خبنَ اتوب أي قصره بشني جزء منه وخیاطته» (م). 
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شان صو فة اتفه انها اة الدو نة الا تلك 
التي تجمع ما بين صر الجسد والتحافة المتناسبة معه). 


في سانتو لوسورجو»› حيث آنهيت مراحل الدراسة الإعدادية 
الأخيرة ة» سألت أستاذ اللّاريخ الطبيعي (الذي كان في الحقيقة مهندساً 
مغلا جر عن اسم "المخبون"' في اللغة الإيطالبّة. ضحك 
ااا اى اة اي E‏ 
أو الباسيليسك ٠”‏ وبألّه لم يعرف على الإطلاق حيواناً كمشل هذا 
الذي وصفته له. 


( اظلفت تة انس فا بعد علق أفى الل أما قدا فان بذ أن 
الآسبيس» والتي من أسمائها آشا هرر وعینالس حت قرا 
الموسيقى بضغط إحدى آذنيها على الأرض وسَّطم الأذن الأخرى بذيلهاء 
وهي بذلك إلّما ترمز إلى الشخص المادي والمترف الذي يبقي إحدى أذنيه 
على ال غات لار ا الان الأخرى رمو اطا وبر اق 
أوغسطين (354- 430 م) أوّل من عبّر عن هذه الفكرة من منظور ديني» حيث 
قال و ان قف عا ال عا فعا ين تدا قلى غاا 
التعاويذ» بأتّها تلجأ إلى ضغط إحدى أذنيها على الأرض وتستعمل ذيلها لتسدٌ 
الأذن الأخرى لكي لا سحب من جحرهاء ال قاد رف ولك جي 
سحبها خارجا". ونشير هنا إلى أن بعض الروايات تصور الآسبيس على آتها 
ترم ف د بلا شاا ولكي يحصل الرّجال على هذا البلسم ينبغي 
عليهم أوَلاً أن يعزفوا أو يعتّوا للآسبيس لتنام؛ فيما تقول روايات أخرى أن في 
رأس الآسبيس حجرا نفيساً ينبغي على السَحرة إذا ما أرادوا الحصول عليه أن 
يتلفظوا بکلمات ء محددة في أذن الآسبيس› (م). 

(2) عظاءة خرافية ترمز إلى القسوة التي تنبعث من نظراتهاء حا أا يمكن أن 
تحرق نفستها إذا ما نظرت إلى صورتها في مرآة» وعليه فإلّه لا سلاح ينفع 
ضدَها سوى المرآة»› (م). 
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أوضح فتية سانتو لوسورجو آن "المخبون" في بلدتهم هو نفسه 
الباسيليسك› وأن المخلوق الذي وصفته آنا بُسمّى كولورو (كولوير 
باللاتينية)» بينما تسمى مى الأفعى الشائعة کولورا بالمایت» غير آن 
الأستاذ قال إن ذلك كله ين عُرافات القروتين وإن أفاعي بأرجل هي 
شيءَ لا وجود له. أنت تعلمين مقدار غضب شاب إذا ما أحس بالغين 
فيما هو واڻی من أله مح أوء وكذا الأمرء إذا ما محر منه باه ممن 
بالخرافات في مسألةٍ تتعلّق بالحقائق أفكر بان رد فعلي ضا السطة 
الخاضعة للجهل والواثقة E‏ أذكر بتلك الحادثة. 

في بلدتي لم أسمع يِن نَم آحداً يتكلم على الطبيعة المؤذية 
للباسيليسك المخبون» بينما في بلداتٍ أخرى كان مهابًا ومحاطا 
بالأساطير. 

الآنء وتحديدآفي اللاروس» رأيت بين اللوحات المصورة 
لواحف سحلية تسمًى الإسقَنقور وهي بالضًبط أفعى بأربع أرجل 
(يقول اللاروس إِلّها تعيش في إسبانيا وجنوبي فرنساء وتنتمي إلى 


فصيلة الإسقنقوريات sind‏ التي انها وا الإاسقنقور 
العادي" [أهو نفسه السحلية الخضراء يا تُرى؟]). 


صوره د ا ا ل او الذي في بلدتي : 
الإاسقنقورٌ عبارة عن أفعى نظامة» نحيلة » طويلة› منسجمة الأبعادء 


والأطراف متّصلة بالجسم بشكلٍ متناسق. أمّا المخبون في المقابل فهو 
مخلوق منفر؛ رأسه بالغة الشخانة؛ ليست صغيرة كتلك التي 


للإسقنقور؛ اليل مخروطي بصورة ج مستدقة؛ الطّرفان الأماميًّان 
قران دا من الراش: ومن ثم فإلّهما بعيدان جد عن ذينك 


(1) يسمى أيضاً سمكة الرمالء (م). 
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الخلفبين؛ الأطراف جميعها بلون مائل إلى البياض» عليلة» كتلك 
التي للسّمندل الأعمى" وتعطي انطباعاً بالشوّه والشذوذ. 

أ بتکوینه الجسماني الكاملء E‏ المخلوق الذي يقطن 
البيئات الرّطبة (كنت دائماً أراه بعد دحرجة حجارة كبيرة) يعطي 
انظباعا خالا من اللطف رالجمالء بسكت السحليات والأفاعي التي» 

ee‏ شمئزاز البشري العام من الرواحف» تبقى في 
العمق أنيقة 

اود الم من شلال عير توفي قال اريخ اليم ن 
كان ثمة اسم إيطالي لهذا الحيوان وإذا ما كان معروفاً عن هذا السوع» 
الذي يفترّض أله ينتمي إلى نفس فصيلة الإسقنقوريّات الفرنسية » أله 
بيش فى امار دينبا من المجتمل أن اسطوزة البا ليمك فك جالت 
دون الببحث عن هذا الحيوان في ساردينيا؛ فأستاذ سانتو لوسورجو لم 
یکن شخصا غبياًء بل على العكس؛ ولقد كان فوق ذلك باحثا 
مجداً؛ يهوى جمع المعادن الأحفورية وسوى ذلكء مع أنه لم يؤمن 
واد المخبون ككائن عادي من غير نفثاتِ سامّة وعي ول حارقة. ل 
زیت ان هدا الحيوان نأدرٌ الوجود : فنا لم آره أکثر من ست مرات 
واا تخت الخو بينما رأيت الأفاعى الشائعة آلاف المرّات دون 
الحاجة إلى تحريك الحجارة. ۰ 


أعانقك بحنان. 
أنطونيو 


(1) تحدیداً "السمندل الأعمى ذو الخياشيم الخارجبًّة" usاماuاعمھ‏ کuعاهإ۴‏ وهو 
نوع من البرمائيّات الادرة يعيش في الكهوف ويستوطن المياه الجوفيّة وسط 
وجنوب شرق أوروباء ويسمّى أحياناً من قبل السكان المحليين "سمكة الإنسان"' 
بسبب لون جلدها المماثل للون جلد الإنسان من العرق الأبيض» (م). 
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السالة ۷1 
مطاردة الضفادع 


عزيزتي جولياء 

من أكثر الأشياء التى أثارت اهتمامى فى رسالك حبر انشغال دليو 
وجولیانو بتصید الضفادع. 

أو أن أعلم إذا ما كان الأمرٌ متعلقاً بالضتمادع الصالحة للأكل أم 
لک ماقد يضفى على جهدهما كصيادين ميزة عمليَّة ونفعيّة لا 


2 3 ‌ 


لا أعلم إذا كنت ستلتزمين بذلك» ولكن عليك أن تلقني الولدين 
كيف يميزان الضَفادع المأكولة عن الضَفادع الأحرى: تلك المأكولة 
تمتلك بطتاً أبيض بالكامل؛ أمّا الأخرى فالبطن عندها ذو لون ضارب 
إلى الحمرة. 

يمكن إمساكها بأن توضع في الشّص بدلاً من الصتارة قصاصة 
ف ف ر جاب عا ةيا ينبغي الإتيان بدلو 
صغير لوضعها فيه بعد قطع رؤوسها وسيقانها بالمقصًات. 

بعد الانتهاء من سلخهاء E a E GG a‏ 
لذينر» وفي هذه الحالة ينبغي بعد غليها لوقت طويلٍ مع التوابل 
المعهودة وضعها في الينخل بحيث يتساقط كل شيء منها في الحساء 
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باستثناء العظام؛ أو يمكن قليها وتناولها مذهَّبة ومُقَمّرة. ويا يكن» 
اها فى الحالين غذاء جد قهن : وغل رجه الحم رضن اة ا 
زيل المت 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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الرسالة ۷11 
نة العف 


عزيزي دليو» 

لقد أعجبتني زاويتك الصغيرة المخصصة لتربية الصاجات 
والأسماك الصغيرة. إذا فرت عصافير الصغنح من أقفاصي ها ينبغي آلا 
نمسكها من أجنحتها أو سيقانهاء نهذ الأ ضا رهفة خا وكو أن 
تنكس أو تنخلع ؛ يتحكَّم إمساك جميع أجزاء الجسم ملء قيضةٍ 
واحدة» دون الضَغط عليها. حين كنت يافعاً رييت الكثير من الطْبور 
وسا ئر أجناس الحيوان الأخرى : صقوراء بُوماتی وقاوق» عقاعق» 
صفرداتی» حساسین › عصافيرَ کناري» عصافیر صخنح» رات 
وهلُمَ جرا کما ربت آفعی» ابن عرس قنافڌ» وسلاحف. 

لك ادن كفا رايت القنافذ تجمع الّاح. في إحدی انانف 
الخريف» بعدما هبط الظّلام» فيما شم القمرٌ منيرا في السسّماءء 
مضیت مع فتی آخر› صديق لي» إلى حقل مليء بأشجار الفاكهة» 
و أشجار تفاح. . اختبأنا في إحدى اللا عکس اتّجاه 
الرياح. وفجاةء إذا بالفتاقد تخرج من جحورهاء كانت خحمسة: اثنان 


ع (ویسمی می أيضاً عصفور ظالم) هو نوع من العصافير الصغيرة المغخردة 
ينتمي إلى نفس الفصيلة التي تنتمي إليها عصافير الدوري والحسُون والّعار 
وغیرها» (م). 
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كبيران وثلائة صغار. في صف متراتب» كاله صف من الهنودء 
اندفغت نو امار اقا طات ين الاعات ئم شرعت 
بالعمل : بمساعدة مخاطمها وسيقانها الضيلة راحت تدحرج 
اقحات التي أسقطتها الريح عن الأشجارء وتكومها معا في فسحة 
صغيرة» الواحدة قرب الأخرى وبمنتهى الحرص والعناية. E‏ 
وجدت أن الماح الملقى إلى الأرض غير كافيء راح القنفذ الأكبر 
کیا بمخطم موجه نحو الهواءی یح دق حولّه» ثم لم يلبث أن 
اخحتار شجرة فائقة الإعوجاج واندفع تاا متبوعاً بقرینته. ا 
على غصن مثقل بالثمارء وشرعا بالتًأرجح على نحو إيقاعي: 
حَركتهما انتقلتة إلى الغصن» وهذا بدوره أخذ يتهزهز بقوةٍ راحت 
تشتد اطراداً کے ارجات فن التق جد اسا م 
تقَاحات آخری إلى الأرض. ما إن كوّمت هذه أيضاً مع الأخريات» 
حتّى اندفعت جميع القنافذء رة وصغيرة» ج م بأشواكها 
الحادةء واستلقت على الثمار لكي تنغرز في أشواكها ا 
تغرز إلا القليل من ثمار الماح (إلّها القنافذ الصَغيرة)ء أمّا الأب والأمٌ 
فنجح کل منهما بغرز سبع أو ثماني تقًاحات. 
وبينا هي في طريق عودتها إلى الجحرء خرجنا نحن من مكمنناء 
وضعنا القنافذ في كيس وحملناها إلى المنزل. 
حصلت آنا على الأب وصغيرين واحتفظت بهم لشهور طويلةٍ طلقا 
في حوش الدار؛ کانوا يتصيّدون كل أصنافٍ الحريناتي والصراصيرء 
والخنافس» وغير ذلك› ويقتاتون على الفاكهة وأوراق الخضروات. 
e‏ 
عن التكور على أنفسهم في حضور البشر. غير أن خوفهم من 
a‏ كنت أتسلى بحمل الأفاعي الشائعة وهي 
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على قيد الحياة إلى الحوش لكي أرى كيف تتصيّدها القنافذ. حالما 
يفطن القنفذ لوجود الأفعى» تراه يسارع إلى الققز بخقَةٍ على أربع 
أرجل ويتحفز بشجاعة فائقة. كانت الأفعى ترفع رأسهاء وتنفخ مخرجة 
لساتها؛ فيطلق القنفذ صفيراً خفيفاًء ويقبض على الأفعى بطرفيه 
الأمام٠ين»‏ نم يعض رقبتها ويشرع بأكلها قطعة قطعة. . ذات يوم اختفت 
هذه القنافذ: بقيناً أن أحدهم أخذها ليجعل منها طعاماً. 

في المرّات القادمة سأكتب إليك عن رقصة الأرانب» والطّائر 
اساج والب وارب أن افر لك اش ازى ها وراخها 
عن حیواناتٍ آخری عندما كنت فتى يافعاً : حكاية المهر الصغيرء 
وحكاية العلب والحصان الذي يمتلك ذيلاً فقط في أيًام الل 
والأعياد إلخ. أظن أئّك تعرف حكاية كيم“ » وحكايا الأدغال 
وتحديداً تلك التي تتحدّث عن فرس البحر الأبيض وعن ريکي- 
تیکي-تافي ۳ 


۶ 


أفبلك. 
أنطونيو 


(1) رواية للشاعر والروائي الاتجايري رديار اع ترت بع 1م تتحدث 
عن مغامرات يتيم ليرلندي برافق راهبا بوذي من انیت في رحلة عبر جبال 
الهيملايا بحثاً عن "نهر الشفاء" المقدّس» (م). 

(2) قصة قصيرة ة في "كتاب الأدغال' ا ا ا ن 
مغامرات نمس شجاع يحمل اسم ريکي-تيکي-تافي (سُّي كذلك بسبب 
ثرثرته وطريقة لفظه)ء (م). 
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الرسالة ۷111 
التعلب والمهر 


الأثير إلى قلبي دليوء 

علمت أك زرت البحرّ ورأ يت أشياء فائقة الجمال. توق إلى آن 
تكتب إلي واصفاً لي مكامن الجمال تلك. وهل حظیت» من نم 
بكائن حي جديدر؟ عند البحر ثمة حش كبيرٌ من أصناف الكائنات: 
سرطانات بحر» قنادیل بحر» لجو بجر وغير ذلك. منذ مدو بعيدة 
e SETS‏ 
سني طفولتي» ند أن الظروفك أعجزتني عن ذلك. سأحاول الآن أن 
أقص عليك إحداها : ولقكن على سبيل المتال حكاية الثحلب والمهر. 

يبدو أن الُعلب يعرف بالط مواقيت ميلادٍ اليهار» فيكمن لها. 
والفرس تدرك أن العلب ماكث في كمينه؛ ولذلك» حالما يولد المهرٌ 
تشرع الم بالوران خيب حول الصغير العاجز عن الحركة والفرار إذا ما 
انقض عليه حیوان ضار. دك E‏ 
بلا ذیلِ وبر آذان. لماذا؟ لأنّها فور ولادتها استطاع الثعلب» > بطريقة أو 
اچ الذنو منها والتهام ذیلها أو آذانها التي لا تزال غضيضة جدا. 
عندما كنت طفلاً كان أحد هذه الجياد يعمل في خدمة عجوز ي يبيع الرّيت 
والشموع والفطء مقلا من قرب لى قرة ليع بضاعته نذا لم یکن تله 
تعاونةٌ أو جهة أخرى لتوزيع السلّم)؛ لكن كل نهار أحار» ولكيلا يهزاً 
الأطفال المشاغبون به» كان البائع يضع لحصانه ذيلا زاثغاء وأذنین زائفتين. 
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سأقص عليك الآن كيف التقيت اعلت أو ل رة مشت دات 
يوم رفقٍ ة أخوتي الصغار إلى بستان إحدى Ts‏ 
شجرتا بوط هائلتان وبضع أشجار فاكهة؛ كان علينا جمع ثما 
ال ا طف ار 

لم يكن البستان بعيداً عن البلدةء لكن مع ذلك کان كل شيء 
مهجورا وتوجًب علينا التّرول في واد. 

حالما دخلا البستان فوجئنا بثعلب مكتنز وقد أقعى باطمئنانٍ تحت 
إحدى الأشجارء رافعاً ذيله الفاتن مثل رابة. لم يخف أبداً؛ کشر نا 
عن أنيابه» لکلّه بدا ن کا لأينددا: استباً بنا الغضب نحن 
الأطفال لأن الشعلب لم برهب جانينا؛ بل لم برهب شيئا بتاتا. رمیناه 
بالحجارة» ولكتّه بالكاد ر e‏ 
على دخيلة نفسه. وضعنا العصي على أكتافنا وصحنا معا صيحة رجلٍ 
واحار : بوووم! کما لو کان طلقا نار بيد أن التعلب عرض لنا آبابه 
کک لن ین ف مش لن ناري خا أطلقه 


إلي آي 9 ازال آراه كفن لر الامةر الاعرر: ثل ضوء البرق 
على جدار» وذیله مرفوعٌ بدا لیتلاشی في دغل کثیف. 

عزيزي دليو» أخبرني الآن عن رحلاتك وعن الأشياء الجديدة 
التي رأ 

أقبّلك. 


أنطونيو 
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الرسالة >1 


عزيزي دليوء 

علمت أك ترتادٌ المدرسةء وألك بطول متر وثمانية ستتيمترات» 
وتزن ثمانية عشر كيلو غرام. . وهكذا نكر باك صرت کبیراً جد 
وبأله خلال فترة قصيرة سيكون في مقدورك أن تكتب إلي الرسائل 
بمفردك. بانتظار ذلك يمكنك اليوم أن توكل والدتك بالكتابة» مُملياً 
ا کا لي عا فی روا ال اتل ا ج على 
هذا المنوال ستخبرني عمًا إذا كان بة بقيّة الأطفال في المدرسة 
يروقونك» وعن الأشياء التي تتعلمها والألعاب التي تستهويك. أعلم 
اك تبني طائراتٍ وقطارات» وتشارك بفاعليّةٍ في حركة التصنيع 
بېلرك› ولكن هل صحيح أن هذه الطاثرات تطير حقاً وهذه القطارات 

تسير؟ لو كنت موجوداء لقمتا على الأقل بوضع سيجارة في 
المدخنة بحيث يرى بعض الدخان. 

عليك» كذلك» أن تكتب إلي شيئاً ما عن جوليانو. ما رأيك فيه؟ 
هل يقم لك يد العون في أعمالك؟ أهو مثلك بانِء أم أنه لا يزال 
صغيرا جداً بعد ليستحق هذه الصفة؟ محصلة القولء أريد أن أعرف 
كومة من الأشياءء وبما أك كبيرٌ إلى هذا الحدء وكما أخبروني» 
ثرثار فلیلاء فإّني على يقين من آّك ستكتب | إلي» بيار والديك في 
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الوقت الحاضرء رسالة طويلة» طويلة مع كل هذه الأخبار» وأخبار 
: 1 0 ا . Du.‏ 
أحرى بعد. ولسوف أكتب إليك أخبارا عن وردةٍ زرعتّها وعن وزغة“ 
ا 

قبل جوليانو بالثّيابة عنّي» وكذلك والدتك وجميع من في المنزل»› 
ولتقبّلك والدتك بدورها نيابة عنّي. 


آنطونيو 


(1) فکرت في أك ربّما لا تعرف الوزغات: إِنَها نوع من التماسيح تبقى على 
الذوام ضئيلة الحجم. 
طبعاً علمياً المعلومة خاطئة » ربّما كان غرامشي يمازح ابنه» أو أله أراد تبسيط المعلومة له» (م). 
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الرّسالة × 
أيروقكما بينوكيو؟ 


الأثيران إلى قلبي دليو وجوليانوء 

منذ أمار بعيار لم تكتبا إلي» لماذا؟ 

لم تعد تصلني أخبارٌ عن كائنات دليو الحيّة» عن صغنجه» وأسماكه 
الصغيرة. 

وبعد: هل تسلّم دليو كتاب بينوكيو؟ هل أعجبته الرُسوم المصورة؟ 


8 E a 
هل وجدها مشابهة للصورة التي تخيلها عن الدمية؟ وجوليانو» هل‎ 
أحبً حكاية بينوكيو؟‎ 


ما هي محاور اهتمامكما هذه الأيّام سواء في المدرسة أم في المنزل؟ 
اكتبا إلي أشياء كثيرة» كلاكما. 
لكما منّى عناقاتٍ وملاطفاتٍ جمة. 


أنطونيو 
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الرّسالة 1× 
لقاءٌ مع البحر 


عزيزي جوليانو» 

لقد رأيت البحرَ لأول مرة. 

اكتب إلي شيئاً عن انطباعاتك. 

هل تجرّعت الكثير من الماء المالح ونت تسبح؟ هل تعلّمت 
السباحة؟ هل تصيّدت أسماكاً صغيرة وسلطعونات؟ 

لقد رأيت فتبة يتصيّدون سُمّيكات في البحر بطوب قرمي ر مثقب 
(ذي فجوات)؛ ولقد ملؤوا منها دلواً. 

أعانقك. 

أنطونيو 
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الرّسالة X11‏ 
أسَودٌ وحكايا 


الأثير إلى قلبي دليوء 

لقد تسلمت رسالتك المؤرًخة بالامن والشرين مين آذار والني 
تضم أخباراً عن السميكات» والوردة» وزهرة كعب الثُلجء والديبة 
والأسود. يت؟ ودا إفريقية آم أسُودا من 
ا أن شعر العنق عندها بسيط غير مسرَفو؟ وهل 
كانت الدببة د شبيهة بتلك التي رأيتها في روما؟ 

TT‏ اع ذا تضلمت کاب بوكو ودا ما راقت مامات 
الأمية المصورة لجوليانو أو لا. هل قرأت يِن تم قصّة فرس البحر 
الأبيض› وقصة ة لتس ريكي -تيکي -تافي» والفتی ماوكلي الذي ره 
الذئاب. .. سنة 1922 في مكتبة الدولة كانوا يدون طبعة تعتمد 
الرسوم الأصليةء وقد أنيحت لي فرصة المشاهدة فيما كان عمال 
الطباعة يمرٌرونها على الحجَر. اسأل والدتك وخالتك تانيا عمًا إذا 
كان لا يزال ممكتً الحصول على هذه اة ؛ وإلًا في سأارسل 
إليك الكتاب بالإيطالية أو بالفرنسية 

أقبّلك وجوليانو. 

آنطونيو 


(1) حجر الطباعة» (م). 
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الرّسالة X111‏ 
لعبة الاما 


عزيزي دليوء 
ا یی کو ا ا لكن على 
نحو باعثٍ على الرضى بما فيه الكفاية فيما يتعلّق بصحُتي. 
يؤسفني كثيراً ّا أكون قادرا على الوجود إلى جانب في الحبيبين 
وكذلك ألا أكون قادراً على مساعدتهما في واجباتهما المدرسية وفي 
شؤون الحياة. لقد قرأت في الصحف عن نائج مباراة الشطرنج» 
ولكَني جاهل بهذه اللعبة : لقد تعلمت قليلا لعبة الاما ليس إلًا. 
أقبّلك. 


أنطونيو 
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الرسالة 1۷× 
جرو رضصيع 


عزيزي جوليانو» 

لقد تسلمت الصورة الفوة توغرافيّة والبطاقة البريديّة» یران 
وجدتهما لا تنسجمان مع بعضهما. 

في الرسالة تتشكى › وتقريباً تول كمشل طفل في الخامسة» في 
حين أك فتۍ بير وقوي» وعليك أن تواجه الأحداث بشجاعة وهدوء. 

أنت نفك كتبت إلي ذات مره أن المدرسة التي ترتادها تصاح لل 

يضيع المرء سنةً في الدراسة؛ أتستخفة بهذا؟ ثم ينبغي أن نعلم إذا ما 

کلت خير مسن للك اریخ اللي جهوت اك في جخ ال جرال 
إذا ما وجب عمل شيء» وجب عمله من غير تشك من غير عويل 
كالجراء الرضيعة» وبطريقة تستخلص غبرغا مه كل المكاست: 

من جهتي لا پروقني أن ری فتى مثلك پتشکی» في حين أك في 
الضوزة الفوتوغرافة دو كانت المرهة: عافد اليه على بلع غاينك ؛ 
على هذه الشًاكلة أحب كثيراً أن أراكء ولك مي كل اللَمنيات. 


أعانقك. 
أنطونيو 
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الرسالة ۷× 
كَيَّة الصباح 


عزيزي جوليانو» 

تسلمت رساك والبطافة اللريدة المصبورة يرسو الهربرات: 

RS 
مع بضع قطم مونو من قماش منوج او حقی من ورقی معدم ا‎ 
حيث لا يرهق الضوء ا‎ EA 
اللَاظر. يمكن للكمة آن ٿُنجَرَ لکي يکون الضُوء بأکمله مخفقاً أو زيا‎ 
ومتحركاً على نحو يسمح بتوجيه الل إلى الجهة التي يحسبها المرء‎ 
أكثر ملاءمة.‎ 

لقد لقد وصاتني بعض الصور الفوتوغرافيًة لك» وأو أن أعرف أي 
الرياضات تنقن أداءها على المسند السويدي (هكذا نسميه على الأقل 
e‏ الذي تسلقته مع رفاقك. 


أنطونيو 
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الڑسالة ۷1× 


اذا اف تة 


الأثير إلى قلبي جوليانوء 

أقدّم لك أعمق التّهاني بمناسبة انتهاء عامك الدراسي 

سأكون في غاية الامتنان لو أك توضتّح لي أين تتمشل المصاعب 
التي تواجهها في دراستك. أعتقد له إذا ما اعترفت أنت نفسّك بوجود 
المصاعب» فإّها حتماً ستهون وستتمكن من تجاوزها أثناء الدراسة: 
هل هذا مقن لك؟ لربُما كنت فوضوياً بعض الشيء» تشرد بسهولةء 
E O‏ ولا تعرف آنت كيف تشعّلها؟ هل تنام 
دا وات نت تلعب هل تفكر في ما ذاكرته» أم أك تفكر في اللعب 
وأنت تذاكر؟ أنت الآن فتئ بالغ وتستطيع الإجابة عن أسئلتي بدقة. 
في عمرك کنت فوضويًاً جد أمضي ساعات طوال متسكعاً في 
الحقول» لكي كنت درس جيّداً كذلك» ذلك أن ذاكرتي گات وة 
جد وحاضرة ولم يكن يفوتني سء فما هو ضروري لار : لكي 
أنبئك بالحقيقة كاملة علي أن أضيف أنّني كنت ماكراً وأعرف كيف 
تدر أمري مع المصاعب حى عندما لم أكن آدرس إلا قليلا. غير أن 
لظام المدرسي الذي سرت في ركابه كان متخلفا للغاية؛ فضلاً عن 
a‏ 
إلم يكن على نحو سيئ جداً وبشق شق الأنفس» وهذا ما جعلني في 
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موضع الأفضايّة لاله كان لٍزاماً على المدرّس أن يأخذ بعين الاعتبار 
المستوى المترط للتلامیذ» ومعرفة ة الحدث بالإيطاليًّة كانت ظرفاً 
يهوّن الكثير من الأمور (كانت المدرسة تقع في بلدة ريفيّةَ وکانت 
الأغلبة السّاحقة قة للتّلاميذ تنحدر من أصول قروية). 


عزيزي ۰ أنا واثقٌ من أك ستكتب إلي من غير انقطاع لتضعني 
دائماً في مجری حياتك. 


أعانقك. 
أنطونيو 
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XVII aJlığلا‎ 


شد الأب 


عزيزي جولیانو »› 
و 


ھأنتذا تت تتحرّر من حياة الجماعة وتمضي ي إلى المخيّم. ستعود إلى 
سة لاحقاً. لماذا تكتب إل في اللحظة الأخيرة بالضّبط» فيما 
أنت تنتظر الحافلة؟ 


أعانقك بحنو عظيم تهنثة لك بحلول عطليك وأرسل إليك ساعة يار 
صغيرة» برجاء أن تجعلك تتفكر في الوقت وين ثم. .. ألا تكتب في 
اللحظة الأخيرة. 


أقبّلك. 
أنطونيو 
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XVIII alll 


ي = 
ادرس جیدا 


عزيزي جوليانوء 

ما أحوال دماغك الصغير؟ لقد أعجبتني رسالتك كثيراً. أسلوبك 
في الكتابة أصبح ابت أكثر من ذي قبلء وهذا بظهرٌ أك شيئا فشياً 
تصبح شخصا كبيراً. 

سألتني عمًا يثير اهتمامي أكثر من سواه. علي آن أجيب أن "ما يشير 
اهتمامي أكثر من سواه ' لا وجود له على الإطلاق» بمعنى أن الكثير 
من الأشياء تثير اهتمامي كثيراً وفي نفس الوقت. 

على سبيل المثال» فيما يعلق بك» أجدني مهتم بان تدرس على 
نحو جیار ومجلرء وقذلك بان كرون قرا ولت الود ومقعما فة 
اللّاحية حية المعنوية بالشجاعة والتصميم؛ وعلیه فنا مهتم بان تأخذ قسطاً 
جيّداً من الراحة وتأكل بشهية» وهم جرا كل ذلك مرتبط ببعضه 
ومتناسح بقوة؛ فإذا ما فد عنصرٌ ما من هذه الكليّة أو اختل» تفخ ته 
الكامل بره لذلك ساني أك كتبت تقول إلك غجر قتادر على 
او ی ا 
ودا يخي في هذه الحا إذا ما كنت فريا وتدرس جا وجا جرا 
لماذا لا تستطيع الإجابةء طالما أنه يتوقف عليك أنت الالتزامٌ م بالشظم 
والقواعد ومقاومة المغريات السلبيةء وغير ذلك؟ 
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أكتب إليك بجدية لاني أرى اليو م نك لم تعد صبياً صغيرأء 
ولاك أنت نفسك ذات مرَةٍ كتبت إلي آلك تريد أن عامل بجديّة. 
جر لي اله اك الب من القوي اكام في دماغ يرك اي 
حا ذاته عن عدم قدرتك على الإجابة عن السؤال يعني أك تفكرُ 
وتتبصرُ ولك مسؤول عمًا تفعله ونكتبه. فضلاً عن ذلك» انف م 
الصورة الفوتوغرافيّة التي وصلتني أك مفعم م بالطاقة. مرحى جوليانو! 
أحبّك کثيرا. 


آنطونيو 
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السالة ×1× 
ارم كما تشاء 


عزیزي جوليانو» 

اوس نا اء نت لأجل الضّحك والسلية وليس "على محمل 

الجد كمالر كنت تنج واا هدزسيا لا يشتهويك: أرغب» في کل 
الأحوالء برؤية أحد رسومك التي تنجزها للمدرسة! هذه الرسوم» 
SS‏ اا 
E e‏ 
م رم بجا 

أشكرك على تمنياتك. 
أقّلك. 
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الّسالة ×× 


حیوان نادر 


عزيزي جوليانو › 
لقد أحببت رسومَك كثيراً لأنّها ببساطة رسومّك. إِنّهاء فوق ذلك 
ا اة ال ن اا ها 
الرسم الرًابع يمثل صورة حيوانو خارق للعادة : لايمكن أن يكون 
خنفساء» لاله فائق الحجم وله فقط أربع أرجل طويلة في وضع 
الجر كلك الي راتات الحير من درت لوي ولكسّه أيضا 
ليس حصاناً على الإطلاق لأله لا يمتلك أذنين مرئيتين ين (كذلك في 
الحيوان الأول الذي رسمكه لا يمكن رؤية الأذنين» كما أن أحد 
الرجال في الرُسوم لا يمتلك أذنين). 
E‏ شفافاً لألّه يمكن رؤية قدمي 
تطیه الائنتین 
ر 
الأقدام في الأماكن الفائقة الصعوبة؛ على رأس غصن شجرةٍ وعلى 
رورس الخيوانات (ربما بسب ذلك :فد ذلك الخيران أذنيه. ..( 
عزیزي a E‏ ا انسلي e:‏ إلهاحقاً 
للا E‏ 
أنطونيو 
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xX1 الال‎ 
۳ : | j| "ذو‎ 


عزيزي جولیانو» 
تسلّمت بحماس كير رسومك الجديدة: : أستشف ما اناف 
مسرور»› ٠ء‏ وبالتالي أعتقد أك في ص جيّدة. ay‏ 


إنجاز رسوم آخری لا تکون بغرض السخرية؟ لم تكتب إلي عا إذا 
کانوا يعلمونكم الرسم في المدرسة وعمًا إذا كان يروقك الرسم 
"الجدي اشا 


کثیراً ما کنت ارسم في صباي» ولک الرسم کان فوق کل شيء 
عملا يقتضي الصرَ؛ لا أحد علمني قواعده. كنت أنسخ الصو 
والمشاهد المنشورة في الصحف مكبراً | إيّاها. كما كنت أبحث عن 
الألوان الأساسية بطريقتي التبسيطيّة الخاصة» والتي مع ذلك كانت 
شظلت یر ا کا 

لا أزال أذكر صورة استغرقنى اليل عا ايور على 
الأقل: مزارع سقط› وهو بکامل ثيابه» في دن مليءِ تالت اله 
للعصر› » فيما فلَاحةً شاب مكتدزة الجسم وبدينة تحدق فيه ما بين 
خائفة ولاهية. ين ينمي المشهد إلى سلسلة مغامرات, بطلّها قيس فظيع 
(ذو لحية) ينطح على نحو مباغت وغادر مطوحا بأعدائه وبالفتية 
الهازئين به أرضاً. 
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كانت الخوانيم دائما مبهجة» كما في صورتي تلك. اکم استمتعت 
بتكبير الرسم الصُغير: أقيس بواسطة مسطرة الديسيتر والفرجارء 
أحاول» وأعيد المحاولة باستخدام الممحاةء وهلمٌ جرا. کان أشقائي 


وشقيقاتي ينظرون»› وف وتء لکتهم کانوا يۋثرون الركض 
والصراخ فيتركونني وشأني أواصلٌ محاولاتي. 


عزيزي جوليانو» أقبّلك. 
آنطونيو 
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الرّسالة XX11‏ 
تعلَم المكوتَ جالساً 


عزيزي دليوء» 

مر بعد أخرى تصبح رسائلك أكثر اختزالاً ورتابة. إّني وائ من 
أك تمتلك الوقت الكافي لتكتب | إلي مُسهباً وبصورة أكشر إثارة 
للاهتمام؛ لأاخاحة ادا للكتابة في آخر لحظة» ودائماً على عجلةء 
قبل خروجك إلى الّزهة. أليس كذلك؟ 

ولا أعتقد مطلقاً أله من الممكنٍ أن يروقك أن يحكم عليك والدك 
من خلال هذه الرسائل بالك مغْفل صغير لا يعبا إلا بأحوال ببُغائه» 
ا 
تدرها في تهذيب تا ذلك امتحالٌ "للوعي الرّصين' ا 
اشد صعوبة من سعي صانم عادي لاكتساب صفة حرفي» وينبخي 
البدء فيه في عمرك بالضّبط. 

أعانقك بقوة. 


أنطونيو 
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xXII1 alu 


عزيزي جوليانو» 

بلغتني أخبارك عِبْرَ رسائل آمك وجدتك. 

لكن ما بالك لا تكتب إلي كلمة واحدة؟ إني لأشعر بحبور كبير 
عندما أتسلَم رسالة منك» ويعلم اله كم هي كثبرة الأشياء التي بمكنك 
أن تكتبها عن المدرسة» ورفاقك» ومدرسيك› وعن الأشجار التي 
تراها» وعن ألعابك» وهلم جراً. 

وبعد.. .. لقد وعدت آن تکتب ٳلي شيئاً ما في کل يوم من يام 
العطلة. ينبغي علينا دائمناً أن نحفظ العهودء حى وإن كلفنا ذلك 
إحدى التضحيات وأتصورُ أنّها لن تكون تضحية كبيرة منك أن تكتب 

عزيزي» أعانقك. 


أنطونيو 
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xx17۷ الّسالة‎ 


الأثير إلى قلبي جوليانوء 

أخيراً كتبت إلي بضعة أسطر. 

أقدم لك أحر الّهنئات بحلول عطلتك: ها قد أصبحت كبيرأى 
أكبر قليلاً من نصفٍ جندي. 

هل أعجبتك ساعة اليد؟ 

هل ستكتب إلي عمًا ستكون عليه أحوالك في المدرسة؟ 

أعانقك. 

أنطونيو 
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الرسالة ۷× 


هومیروس نائما 


عزيزي جولپانو» 

لقد قرأت نصف رواية ويلز فحسب وتريد أن تحكم منذ الآن على 
کل أعمال هذا الكاتب الذي كتبً عشرات وعشرات الروايات» 
والمجموعات القصصية»› والدراسات التَاريّة› وغير ذلك؟ 
أوجدتها الأجمسل أم الأرداً أم نها تمشل في رأيك الإمكانيات 
المتوسطة للمؤف؟ 

إن أعظم كاب اليونان القدماء كان هوميروس» وقد كتب المؤلّف 
اللاتيني آوراسیوس أنه حى هومیروس "ينام" أحيانا. 

لا شك آن ويلز» بالمقارنة مع هوميروس» كان ينام على الأقل 
ثلاثمائة وسين يوماً في السَنة» لكن يمكن القول إِلّه في الأيّام الخمسة 
الباقية أو السّة (عندما تكون السنة كبيسة) كان صاحياً تماما وكتب 
أشياء مُبهجة صمدت في وجه النَقد. 

حى أنت كثيراً ما تكون قليل النظيم : رسالتك مكتوبة على 
عجل» > بكثير من العبارات المنقوصة؛ ومع ذلك أنا واثق من 
ك تستطيع الكتابة على نحو أفضلء بتنظيم أكبر» وانتباءِ أدق. 
لذلك لن أحكم عليك من هذه الرُسالة» ولن أقول: "انظروا إليه 
ِن ابن حمر !". 
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عزيزي جوليانو› لا تخضب واکتب ا ی 


يؤسفني أي غير قادر على الاش معك وجهاً لوجه : لا تظلّنَ أي 
متحذلق مغرو بعلمي» فأنا أحب كثيراً أن أضحك وأمزح معك ومع 
دليو» وأن أحدثكما عن كثير من الأمور التي كانت تثير اهتمامي آنا 
اشا عدا کیت فا 


أعانقك بحنان. 
أنطونيو 
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الرسالة X7۷1‏ 
تله أن تكون منظما 


عزيزي جولیانو» 
هذه المرَّة لم تصاني أي رسالةٍ منك. يؤسفني ذلك. کم ساون 
O a‏ 
تكتب إلي شبثا ما في كل يسوم مسن أبًام العطلة» وآن ترميل من لم 
الكت مرا را دل آری أك غير منظم , بعض الشيء وأك 
تسهو عن عهلر كنت قطعته مِن قبل. يمكنك أن تكتب | الي عن كل 
شيءٍ ولَسوف أجيبك بمنتهى الجدَيّة. لقد غدوت الآن فتئ بالغ 
وعليك أن تمتلك ڈ شعوراً متيناً بالمسؤولية. ما قولك؟ اكتب إلي عمًا 
n‏ 
اهتمامك؟ ويا تُری› اي تفضّر؟ 


عزیزي جولیانو› کل لحظةٍ من حياتك تعنيني. 
أعانقك. 
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ال[سالa XXI!‏ 
کل شيءِ مهم 


عزيزي جولیانو› 

تريدني أن أكتب إليك عن أشياء مهحة. خد لا لکن ھا اا 
تکون هة الاشاء المهمة" التي تود قراءتها في رسائلي؟ ك يافع» 
وبالسبة إلى يافع فإئه سي الأشباء المتعلفة باليافمين تكون في غابة 
لأف ذلك ها مط مرخ الح وبتجاربه» وبمهاراته التي 
حصل عليها من التجارب ومن التفكر في تلك الجارب. . من جهة 
أخرى تعدني بأن تكتب إلي شيئاً كل خحمسة يام : لش ما سأكون ممتًاً 
إذا ما فعلت» لتبرهن لي بذلك أك تمتلك قوة إرادةٍ كبيرة. قار 


Ca 


على رسائلك دوماً (كلّما استطعت) وبروح عاليةٍ من الجدية. 
عزيزي٠‏ أنا لا أعرفك إلا من خلال رسائلك ومن خلال الأخبار 

التي تردني عنك من قبل الكبار: أعلم أك فتى حاذق» e‏ 

تكتب إلي سطراً واحداً عن رحلتك إلى البحر؟ أتحسبها أمراً غير 
يم کل ام ان بك هو اش اي شي في غه اهمه وبني 
أعانقك. 


آنطونیو 
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XXVIII aJlıJl 
i 


عزيزي جوليانو › 

ما أحوالك فى المدرسة الجديدة؟ ما الذي يروقك أكثر من سواه: 
العيش قرب البحر أم العيش في الغابة» وسط الأشجار الضّخمة؟ 

إذا أردت أن تسدي إلي معروفاًء عليك أن تصف لي نهاراً كاملاً 
من نهاراتك» منذ نهوضك من السّرير إلى ن تخلد ثانية إلى اللوم في 
المساء. على هذا الحو يكون في مقدوري أن أتخيُّل حياتك بصورة 
أفضل» رأ ازاك يكل خركانك تاباتك قرا 

اقاي الوسط الط اشا رفاقك»› بول اف الحيوانات» 
کل شيء : اكتب في كل مرَةٍ بضعة أسطر» وهكذا لن يعبيك الأمرء 
ولتکتب کما لو کنت تريد إضحاكي» کیما تتسلى آنت أيضاً. 

عزيزي» أعانقك. 

آنطونيو 
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XXIX alll 


جوليانو ! 

مرحی ! 

ea OG ST 
العظيم. لا بد أك كبرت كثيراً عن الصورة الأخرى المبعوئة إل آنفا‎ 
کبرت وتغیرت. نت فت كبر الآن. لماذا توفت عن الكتابة إلي؟‎ 

أنتظر رسالة طويلة منك. 

أعانقك. 


أنطونيو 
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الڑسالة ××× 
ساعة اليد الأولى 


عزیزي جولیانو» 

أرى بغبطة» من خلال رسالتك» أنّك بت تکتب على : نحو أفضل: 
لديك أسلوب شاب كبير في الكتابة. 

لماذا أعجبك فيلم آطفال الكابتن غرانت؟ عليك آن تسهب أكثر 
قليلاً بالكتابة لي وآن تصف لي مجريات حيايك» بماذا تفكر» وأي 
الكتب تروقك» إلخ. 

ّي مسرورٌ أن الساعة أعجبتك؛ فلا تخش كثيراً أن تضعها في 
يدك» حتى في الخارج ؛ إذا ما أوثقت ثقت جيّداً إلى المعصم فإِلّها لا 
يمكن أن تضيع» إا في حال جازفت وأنت خارج المنزل بالخوض في 
رياضات عنيفة كالملاكمة» وما يشبهها. أي الاعات تحب؟ 


عزیزي جولیانو » أعانقك. 


آنطونيو 
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XXX1 aلاسلا‎ 
"4 1 اء‎ j" 


عزيزي دلو 

كتبت إلي آربعة أسطر تبدو وکأتھا او 
للأجا RE E‏ بخیر!' ل أحر تهاني وتمتياتي!). 

TT‏ وكيف يجري تقديمك للامتحانات؟ هل 
ترتعش حرفا أثناء ذلك ام انك واڻق من نة ک؟ 

مئذ مدّةٍ وأنت لا تكتبً إلي | إلا التُزر اليسير وعن آشياء لا تثير 
الاهتمام إلا قليلا. لماذا؟ أسهب قليلاً بالكتابة. 

أقبلك. 

أنطونيو 


)1( کرات بيكويك" هي أولى روایات تشارلز دیکنز» (م). 
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XXXII alll 
القردٌ الفكر‎ 


عزيزي دليو» 

أرى أك تهتم كثيراً بالقردة. الصورة التي أرسلتها إلي مأخوذة بإتقان: 
لا شك ئها لقرد مفكر. لعلّه يفكر في قرون الخرنوب التي سيأكلها 
وبالأشياء الأخرى التي ستمررها إليه إدارة الحديقة كوجبةٍ طعام. 

ماذا عن طعام الببغاء؟ لقد تحدثت عن الخضارء ولكّني کنت 
أشيرٌ إلى العصافير. e TS‏ 
وبقولاًء کالفول» والجوز» والمَّص» واللوز؟ 

عندما كنت صببًاً امتلنا في منزلنا طائر ذ٩‏ جيء به من ٳثيوبيا: 
كان يمضي نهاره بأكمله في قرض الفول والمَّص (أمًا ثمار الجوز 
واللوز فکتا نأکلها نحن) وکان ثقيل الدّم كيرا لاه لم يكن يحسنٍ 
عمل شيءٍ آخر کما لم يکن جميلا اليه : كانت له رأس كبيرة وثخينة 
ثخانة جسمه» وکانا ل تة فاد فاا إل اة آمل أن یکون 

ئرك أجمل وأظرف بكثير. 

اكب | إلي شيثاً عن قراءاتك. لكا ياطت التماني لتميرنك 
الدراسيّة وللشعار الذي حصلت عليه. 

أعانقك بحب كبير. 

أنطونيو 


(1) ويسكّى كذلك ألبدجريقة» من آنواع الببغاوات الصغيرة طويلة اليل التي 
تربّى على نطاق واسع كطيور زينةٍ محبّبة» (م). 
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XXXIII aul 
الكلتٌ -الطفل‎ 


عزيزي دليو» 

لماذا لم تعد تحدثني عن ببّغائك الصَغير؟ هل لا يزال حيًا؟ ألعلَك 
عرض عن ذكره لألّني» في إحدى المرًات» نبّهتك إلى أك تتحدث 
عنه على الدوام؟ ٠‏ 

ها دليو» مسرو ر أنا لذلك! 

ترید تانیا آن أن أكتب إليك لأخبرك أي عندما كنت في مشل سك 
حصلت على جروء وأني انقليت نصف مجنونِ ابتهاجاً بذلك. اعلم! 
إنّها حقيقة حقيقة خالصة أن امتلاك كلب (حنّى وإن كان صغيراً» صغيراً 
جدا) هو أمرٌ يبعث على الرضى والحبور أكثر بكثير من امتلاك 
(لكنّك ربّما نظن العكس)ء ذلك أله يلعب مع سيده» ویولع به... أ 
e‏ 
کان ینقلب على ظهره ویتبوّل على نفسه. 

يا لها من صوبنة! لقد كان صغيراً حقَاًء صغيراً جدآ حد ائه لم 
يلح أمداً طويلاً في صعودٍ درجات السلّم! كان له شعرٌ أسود 
ری EN‏ لقد جززت شعرّه على 
شاكلة أسارء بيد أنه لم يبد جميلا إذا ما أردنا توخى ب الموضوعية في 


(1) نوع من الكلاب كثيف ومجعد الشعر يحب البطبطة في الماءء (م). 
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الحكم عليه» بل إِلّه أصبح بالأحری قبيحأًء بل وفائق القبح عندما 
أفكر فيه الآن. ا 

لعبتي المفضلة كانت هذه: حين كنا نخرج لزه في الحقول» 
كنت أضعه على صخرة بارزةٍ وأبتعد دون آن يجرؤء فيماهو يحدق 
وينبح» على القفز. كنت أبتعد على نحو متعرج؛ ثم أختبئ في وَهُدَةٍ 
أو في مجرى ماء : دما كان الأمر يسلينيء لأن المسكينء الذي کان 
من جهةٍ أخری لا يزال ذ فا خا داك کان یخی تایا من وراه ل 
الحججارةء وكان يطل برأسه من بين الحفر الصغيرة (لكن الكبيرة 
بالنسبة إليه) فيخرج ر إذاك عن عقله. 

يا له من عيلر» عندما كنت أتركه يعثر علي في التهاية! ويا لَوفرة 
البول! 

عزيزي» هل ستكتب إلي الآن عن ببّغائك؟ 

أعانقك. 


أنطونيو 
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XXXIV alll 
البكّغاء العليل‎ 


عزيزي دليوء 

لقد تسلّمت ريشة اليبّغاء والأزهاز الصغيرة التي أعجبتني أيما 
إعجاب. بيد أتني غير قادر على تصور حال الببًغاء وعلى تفسير 
سقوط أرياش بمثل هذا الحجم الكبير منه؛ ربّما أسقمت الدفشة 
الاصطناعية جلده» ولعلّه ليس بالامر الخطير ومع الربيع قد يغادره 
أقل شعور بالحكاك. ريما عليك آن تطعمه شيا غضاً ينوب مَنابً ما 
يأكلهبنو ججنيه في موطنه الأصليء ذلك أللي قرات أن الطيور المربّاة 

في المنزل تعاني»› = at SS‏ 
وتفقد ريشها ويصيبها نوع من الجرب (ليس بمُع) : أنا نفسي ريت 
مصقورا طبار مريضا على هذا الحو اه کان يتات ذائما على لبات 
خبز رديءِ» وقد برئ من المرض بإضافة بعض الخضار الورقيّة إلى 
قائمة طعامه. 

لم أعد أذكر باي معنى حدتك من قبل عن "الخيال": ربّما كنت 
ألمح إلى نزعة الأحلام اللامًجد رية » إلى تشييد ناطحات سحاب على 
رآس دبوس» وسيق على ذلك. 

عزيزي» أعانقك بقوة. 


أنطونيو 
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XXXV alu 
الأرياش تنمو‎ 


عزيزي دليوء 

هذه المرًة لم تصلني أي رسالةٍ منك. 

من صورة جوليانو الفوتوغرافية استطعت رؤية ركن من غرفيِك»› 
وفي ذلك الركن يُرى قفص البّغاء. . مسف أله من غير الممكن تمييز 
الببّغاء. آمل ا آلّه» مع الخضار الورفية الغضة (التي ينبغي أن تقطَّعَ قطعاً 
ر والذرة البيضاء قد تماثسل للشفاء» وعادت الأرياش لتنمو 
طويلة وبراقة. 


أقبّلك. 


أنطونيو 
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XXXVI alll 


الأثير إلى قلبي دليوء 

أشعر أنّني معب قليلاً ولا أستطيع أن أكتب لك كثيراً. 

اكتب إل دائماً وعن كل ما يثير اهتمامك في المدرسة. 

اظ“ أن التاريخ يروقك› تماما مثلما کان يروقني عندما كنت في 
ستّك» ذلك اله مصل بالبشر الأحياء ولا بلكل ماهو مكصل 
بالبشر» بأكبر قدر ممكنٍ من البشر» كل البشر في العالّم طالما ألم 
یحدون معاً لبناء مجتمع ویعملون ویکافحون ويرتقون بأنفسهم» أن 
يروقك أكثر من أي شيء آخر. أليس كذلك؟ 

أعانقك. 


أنطونيو 
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XXXVII alll 
رأ التعامة‎ 


عزيزي دليوء 

لم أقرأ الكثير لويلز» ذلك أن كتبه لا تروقني كثيراً. أعتقد أله لن 
يكون في الأمر خسارة كبيرة يرورة تكونك الفكري والمعنوي إذا لم 
تقرأها آنت الآخر. حتّی کتابه عن تاریت يخ العالم لم يعجبني كثيرا» ولئن 
حاول فيه (وقد شکل ذلك بالتًاکید تجدیداٰ أقله في الأدب الگاريخي 
لأوروبًا الغربية) أن يوسع الأفق الأآريخي التقليدي» معطياً شأناً ليس 
فقط لاإغريق» والمصريين› والرومان وغيرهم» بل أيضاً للمُنغولبين 
والصينبين» والهنود» وهلم ا ککاتب قصص خیالية فاه يبدو لي 
مغرقا في اة والحشوء وأمًا كمؤرّخ فتعوزه المبادئ الفكرية» 
والتنظيم والتفكير المنهجي: 

أعلمني إذا كانت تروقك طريقتي هذه في الكتابة وإذا كنت تفهم 
کل شيءٍ. 

لم أجب على رسالتك السابقة. 

لقد أحببت فكرتك عن رؤية العالّم مسكوناً بفيلَةٍ متتصبةٍ على 
قائمتيها الخلفيتين » وبأدمغةٍ متطورةٍ للغاية: من يعلم كم من ناطحات 
السحاب سينو جت عليها أن شيد دون شك إذا سا أرادت البقاء 
بأعداد هائلة على سطح الكرة الأرضيّة! لكن ما نفع الدماغ من دون 
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يدین؟ العام رأس مرتفعٌ وطليق» ووت ا ا قق ان 
دماغه ليس متطوراً كفاية لأجل تلك المهمة. أ بالنسبة إلى الإنسانء 
عبر صيرورة ارتقائه» فيبدو أن الكثيرّ سن الظروف المؤاتية قد 
تضافرت معا لتساعده علی آن یصیر ما كاه حٌى قبل أن ت ُن 
الإزادة المحسومة الغا والعقل الخد تنظيم الو سائل التي لا بد 
منها لبلوغ الغاية إياها. التعداد يصبح نوعية في حالة الإنسان» لا في 
حالة الكائنات الحبَة الأخرى» على ما يبدو. 
اكتب إلي مُسهباً. أعانقك. 


أنطونيو 
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XXXVII!I alll 
الفبل اللي‎ 


الأثير إلى قلبي دليوء 

لا علم عندي إذا ما كان الفيل قادراً (أو سبق أن امتلك تلك 
القدرة) على الارتقاء إلى أن يصبح في الأرضٍ كائناً قادراً» كما 
الإنسانء على تسيلد قوى الطيعة وتوظيفها لتحقيق غاياته الخاصّة» 
طا انحفان الح غ ع واقعيًاً لم يحظ الفيل بنفس سيرورة 
الارتقاء التي حظي بها الإنسان» وطبعاً لن یحظی بها مستقبلاً لان 
نبان يسع فن الفيل؛ يينما الفيل لا بمكنه أن يتتفع من الإنسان» 
a‏ . ما تفكر فيه من إمكانيّاتٍ محتملة للفيل» أعني أن 
تتكيّف أطرافه من أجل الأعمال التي تتطلًّب خبرة» هو مر لا ينسجم 

مع الواقع: في الحقيقة يمتلك الفيل» كعضو "تقني» خرطوماً ومن 
وجهة نظر "فيل" فإن هذا الخرطوم يخدمه على نحو مذهل في اقتلاع 
الأشجاں وفي الدفاع عن نفسه في ظروفر محدادة» وغير ذلك. 

لقد کتہت : تقول إن الّاريخ يعجبك وعلى هذا المنوال وصانا إلى 
خرطوم الفيل. أعتقد أن دراسة التاريخ لا تتطلب إطلاق صيغة "ماذا 
دا غل تصوراتا ا عما سنق أن حدت: .. (ماذا إذا قام الفيل على 


قائمتیه الخلفيتين ليمنح دماغه أعظم ارتقاء ممكن» ماذا إذا... ماذا 
؛ وماذا إذا ولد الفيل بعجلات؟ کن ا طت ا واا 
ا : 
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بلى إن دراسة الاريخ بطبيعته المنقأَبة أصلا لهي أمرٌ فاق 
الصخوبة ذلك أله في جزء كبير منه فاق لكل وثيقةٍ وحجة؛ فكيف 
عساء يكون الم بالُسبة إلى امرئ يضيع وقته في رسم فرضيًات, لا 
ساس لها؟ ڈ ثم إلّه في فرضيّاتك ثمة حلع فادح للصفات البشرية على 
الأشياء الأخرى. اذاي عى الل اد ر قي غي ا 
الإنسان؟ لكن من يعلم إذا ما كان ثمة فيل عجورٌ حكيم أو فيل فتي 
غريب الا طوار يضح ٤ا‏ وجية رة فرضيًاتٍ عن عدم إمكانيّة 
تحول الإنسان إلى كائن مُخرطًم! 
أرتقب رسالة طويلة منك حول هذا الموضوع. 
ههنا لم برد الطَقس كثيراً بعد. ثمة على الدوام زهورٌ متفتحة. ليس 
E‏ 
قططا تختبئ لتنقض عليهما؛ لكن يبدو أن الشحارير لا تعبا بالقطط 
Gk‏ 
أعانقك. 


آنطونيو 
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XXXIX alll 


# م ے ك 
ركه دة 


عزيزي دليو» 

هذه المرة لم تحدثني عن الفيلة كحَمَلَّةٍ حضارة افتراضيّة. أعطٍ 
الفيّلة صابوناً وانظر كم هي قادرة بهذا المعنى على حمل الحضارة 
(أو مظهر من مظاهرها) في قاعة الحمًام. يا لَلفيَلة المساكين! لا شك أك 
حدتني عن کثبر من آلأمور» وعلي أن أبدأ معك سلسلة من المناظرات. 

حسن جلاً! لكن ما أكثر ما ثير اهتمامك؟ ذات مر كتبت إلي أك 
مهنم بالاريخ» لكك لم نكن جديراً بعد ذلك بمواصاة المسالة 
وانسلَلّت هاربا على ظهور الفيّلة؛ والآن يبدو لي أك مهتم بالقردة من 

جه آلهم الأجداد الأعلون للإنسان. لکن حتٌی هنا يدو لي ممکناً القول 
ك تؤڈ تور الخيبل على الّاريخ» وله أكثر ملاءمة لك أن تدرس الاريخ 
الواقعي» هذا الذي يمكن تدوينه استنادا إلى الحجج الدقيقة والملموسة. 

نّا إطلاق الكَخبُلات على فرضيًات علميّة فذلك كان عهد الاس 
قبل خمسين سنةء أولنك الذين عاشوا في ظروفو من الصراعٍ 
الأيديولوجي فائقة العسر. اليوم» كثيرٌ من القضايا سقط في الحَدَم لأن 
السا فن الطل ودا وخلقت في المقابلِ المشيد. 
للأسف صعب أن نتحرّر من الأشياء الميتة؛ فلتعطنا أن ت ركلة في 
المركز ولتدرس فقط الأشياء المحسوسة. 

أعانقك. 


أنطونيو 
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الّسالة 1× 


الأثير إلى قلبي دليوء 

يمكنك أن تكتب عن بوشكين متى أردت؛ لا بل الأفضل أن 
تتروى في الأمر جيدأ بما يتيح لك أن تقدّم لي برهاناً مقنعاً على 

رتك في التفكيرء 


الرائف» والثابتٍ من المحتمّل ومن شبه الحقيقي). ولكن ينبغي ألا 
تغضب : آنا أعرف مرحلتك العمريةء وأعرف استعداداتك ومن َم فأنا 


أعرف كيف أحكم بموضوعيّة (حتّى وإن كنت أحبك كثيراً كثير 
صانم اهما مسان الآن› نما ثمة هذه اا اا جذ الت عن 


هذين الكاتبين › ا نقدي منج رش ل اكتشافات المحفوظاتٍِ 
المنفتحة على علم فق أدبي أكثر فتوة وجرأة. 
إلى في غاب الور للك في مك جد ولاك لال الدراسة. 
عزيزي» أعانقك وأوكلك بعناق أَمّك كيرا بالّيابة عتّي. 
أنطونيو 
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الرّسالة 11× 
دقائق الأب الخمس 


عزيزي ډليو» 

أنتظرٌ ردك عن سؤالي المتعلّق ببوشكين» دونما عَجَلة؛ عليك أن 
تدعَّم نفسك جيّدا وأن تأتي بأفضل ما عندك. 

كيف تسير أحوال المدرسة معك ومع جوليانو؟ بما ألكما 
E‏ سيصبح أكثر يُسراً أن تتضبطا 
رة القضول الدراسة 

أشكرك لاك عانقت أمّك بو نيابة عنّي: أظرٌ أن عليك عمل 
ذلك کل یوي کل صباح. س أفكر بكم على الدّوام : وهكذا 


سأتخیّلکم کل صباح قائلاً لنفسي : ها هم ابناي وجوليا یفکرون بي في 
هذه اللحظة. لك الع الأكبرء ولكن عليك أن تبلغ جوليانو بذلك 


انشا حیث تلتزمون کل یوم بطقس "دقائق البابا الخمس". ما رأيك 
في ذلك؟ 


أقبّلك. 
أنطونيو 
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lلaJuğ XLII‏ 
النَوابعٌ قله 


عزيزي دليو» 

علمت من "ماما جوليا أن رسالتي الأخيرة (ام رسائل أخری أيضا؟) قد 
تركت في نفيك ضيقاً وغما. E‏ إلي شيا عن ذلك؟ يستحسن؛ 
عندما پحزنك شيء ما في رسائلي» أن تبني بذلك وتسر لي مبرراتك. 
ك غال كثيراً على قلبي ولا أريد أن أسّب لك أي آلم: : إلني بعيد جدا 
ولا أستطيع أن أداعبك وأساعدك› مثلما آشتهي أن أفعل» في حل 
المسائل التي تند في ذهنك. عليك» مثلاء أن تعيد تذكيري بالمسالة التي 
ا تشیخوف ولم e‏ شت افا 
تماماً. إذا كنت تُحامي عن أن تشيخو ف کات اجتماعي» فانت سی لگن 
لا تزدهين بذلك» ا جميع البشر حيوانات 
اجتماعية. CS‏ 
عن حالة اجتماعية معينة» عبر عن بعض مظاهر الحياة في عصره بر 
تجعل منه جدیراً بان سی کاتباً 'تقدمیا". في طبيعة الحال لا يمكن قول 
كل شيءَ عن تشيخوف في كلماتٍ قليلة. وكذلك الأمرٌ عن تورغينيف". 


ومؤلف قصص قصيرة روسي»› من أعظم أعماله القصصية مجموعته 
القصصية "مذكرات صياد" وهي تمثل عمود الرواية الروسية الواقعيّة» وعد 
روایته "الآباء والبنون" من أعظم روایات القرن التاسع عشر» (م). 
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لقداً ا ف ا في الماضي › كانت تفرد 
مساحة كبيرة لتولستوي وأخرى صغيرةء أو لا شيء البَةء لغورکي. 


الوم وقد رحل غورکي 4 
نقدية» E‏ اغالا 


من كناب نادرين في كل بلدر أمكنهم بلوغ الكمال الأاقصى في الفنء 


وقد أثار ويشيرٌ فيضاً من المشاعر في كل الأصقاع» بو ار 
الترجمات الرّديشةء وحتّى في نفوس رجال ونساء ء اقتلعت منهم 


ت 


مشقات الحياة تزه ة الإنسانية ولم ينالوا من الثقافة إل الثزر اليسير. لقد 
کان تولستوي حامل حضارةٍ وجمال بحق وما من أحار في الرمن 
المعاصر استطاع أن يضاهيه بعد: إذا أردنا البحث عن أندادٍ له ينبغي 
التفكير في هومیروس» و|سخیلوس» ودانتي» وشکسبیر» وغوټِه» 
وسرفانتس» وآخرین قليل عديدهم. 

ّي مور ترات واد رورا لأنّك في حال أفضل» لاأّك 
تتسلق الأسوارَ لتشاهد الكسوف""» ولأك ستحافظ على مواقيت 
الاستحمام والتتزه ف E‏ وستتعلّم الإيطاليّة. أن يقوى عودذك 
هو من قبيل العمل أيضا 


عزيزي › أعانقك بمحبَةّ عارمة. 
آنطونيو 


(1) ثمَة مفردة واحدة في اللغة الإيطالية تشير إلى الخسوف والكسوف معاً ولا 
تمر بینهما إلا بإلحاقها بصفة "شمسي" أو 'قمري"» وهنا لم يلحقها غرامشي 
بأي من الصفتين ؛ ؛ ما يعني أله رما يعني الخسوف أو الكسوف أو الائنين 

ما واجود لكام في العرييّة ن الكسوف للثّمس» والخسوف للقمر» غير 
أن "الكسوف' يصب مم الاين ولذلك استخدمناه هناء (م). 
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الرالة XLII!‏ 
الطليعيً اليقدام 


عزيزتي جولياء 

هلا أخبرت وليو آن الخبر الذي بعث به إلي قد أثار اهتمامي على 
نحو بالغ» ذلك أله مهم وفائق الجدية. کا ان أحداً ما استطاعء 
بقليلٍ من المطًاط أن بُصإح الحماقة التي ارتكبها جوليانو انالف 
لم تتحول» برغم كل شيء» إلى قطعةٍ من الورق الرّديء. 

آتذكرين» عندما كنا في روماء كيف کان دليو يعتقد اني قاد على 
ترميم كل الأشياء المحطّمة؟ لا شك أ له نسي ذلك الآن. أيملك هو 
أيضاً نزعة الإصلاح هذه؟ هذاء في رأيي» علامة. .. على روح بتاءة» 
على طباع إيجابيّة » تتجاوز اللهو بألعاب تركيب المباني والمركبات. 

تخطتين إذ تظتين أن ميولي إلى الأدب والفلسفة بدأت مع نعومة 
أظفاري» كما كتبت. لقد كنت على العكس من ذلك» طليعيًاً مقداماً 
لا أخرج من منزلي دون آن آخذ معي حبوب قمح وآعواد ثقاب 
ملفوفة في قطع من اسيج المشكع تحسباً لاحتمال أن يدف بي إلى 
جزيرةٍ مهجورة وارك لوسائلي الخاصة فحسب. 

لقد كنت من ّم اء قوارب وعرب ات مفعما بالجرأة ومَلِمَاً تمام 
الإلمام بالمصطلحات البحرية : أكبر نجاحاتي کان عندما طلب متي 
حوفي مل أف اع رها رر ننه فرام فة اتن 
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كيما يعي نسخَها باستخدام صفائح القصدير. كنت مأخوذا بهذه 
المسائل لأئي» فوق ذلك» كنت قد قرأت وأنا في السًابعة ربينسون 
والجزيرة الغامضة. أعتقد» ا e‏ أن حياة طفوليةَ كتلك التي 
كانت قبل ثلاثين سنة هي أمرٌ متعذرٌ الحدوث اليوم : اليوم يولد 
الأطفال وهم في التمانين» كما في أسطورة لاو-تسي الصينيّة. الرّاديو 
والطائر e‏ 
الأجيال. إن ا ألعاب التركيب هو في حا ذاته ول غ 
الطفل يتفكرن بسرعة. aT‏ 
الحارس أو اللص العلمي» اقل الات 
عزيزتي» أعانقك والطفلين. 
أنطونيو 
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الرسالة XL1۷‏ 
المردَة التلاثة 


غاليتي جولياء 

في e‏ تغیبء آحياناًء ا ت رالراق وإذا 
فان انطباعاً, ب "مناجاة الات" عات في 

ألا يبدو لك الأمر كذلك؟ تخطرٌ في ذهني الآن قصة إسلكئدنافة 
قصيرة: ثلاثة مَردَةٍ يعيشون في إسكندنافيا بعيدأ عن بعضهم البعض 
بعد الجبال العظيمة. بعد ألفو سنةٍ من الصّمت» يهتف الأول 
بالآخرين قائلاً: "أسمع وار تع من الأبقار !". بعد ثلاثمائة سنة 
يجيب المارد الثاني : 'لقد سمعت أنا اشا الخوارا". ثم بعد لاثمائة 
سنةٍ أخرى ينذرهما المارد انالف : "دا استمریتما بإئارة الصخب هکذا 
فاي راحل!" 

هو ذا! ثمة ريح شرقية تعطي انطباعاً بأّنا سکاری. 

عزيزتي» أعانقك بحنان مع طفلينا. 
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الرسالة ×XLV‏ 
اللعب مع اشتليضي 


عزيزتي جوليا» 

لقد راقني ما كتبته عن دليو التلميذ» عن رصانته الباطنيّة التي 
لا تنفصم عن حبّه القوي للابتهاج. 

أشعر مع مرارة جد لاذعة» أي محرومً من المشاركة في إنماء 
شخصيتي وحياتي الطفلين ؛ ومع ذلك سرعان ما غدوت صديقاً لهما 
وظفرت باهتمامهما. 

لا أنفك أتذكرٌ حفيدة صغيرة لصاحبة البيت الذي سكنبّه في روما: 
کان لها من العمر أربع سنواتٍ آنذاك» وکانت نای باسم فائق 
الصعوبة» مأخوذ من اللخة التركية. کن مخ ي فو بغري 
حيث كانت تقترب خلسة لأن الجدة أخبرتها أله ينبغي ألا قلق 
راحتي» لاني أكتب دائماً. كانت تقرع الباب بهدوء واستحياءء 
وعندما كنت اال م الطارف كانت تب اا 
اللعب؟"؛ ثم 7 تلبث أن تدخل» وتقدم لي وجنتها لأقبُلهاء وتسالني 
أن أصنح لها الطيورَ والصور الغريبة» من قطرات الحبر المرتشِقة سهواً 
على الورق. 

غاليتي » أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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XL V1 aلاسلا‎ 


عزیزتي تانیاء 

أصيبت إحدى ورداتي بضربة شس رهييا, كل الأوراق والأجزاء 
الأكفر غفاضة ارفك وفحت لماهعة E e‏ 
ا ا قله حى السًاعة. 

الفاجعة الشَمسيّة كانت محتومةء ذلك آنني لم أستطع تغطيتها إلا 
بورق حماتها الرح بعيدآً: لعلّه اقتضى الحصول على حزمة من 
القش» من جهة أله اقل رديء ء للحرارة وفي نفس الوقتٍ واق من 
الأشعة المباشرة. ي ج لاحو تبدو احتمالات البرء مبشرة» 

بغض النَّظر عن الاختلاطات الفائقة 
لقد تأخّرت البذورٌ كثيرأً في إطلاق البادرات: الرّمرة كلها تعاندٌ 


صنع الحياة الترابية. لا بد نها كانت بذوراً شائخة ومسوسة في جزء 


منها. أا التي خرجت منها إلى هذا العام فستنمو ببطء شديد. عندما 
أخبرتك يِن قبل أن قسماً من البذور كان فائق الجمّال» كنت أقصد 


أّها تنفقع للأكل. في الحقيقة بعض البادراتٍ شبية على نحو غریب» 

e‏ کثر من شبهه بالمور:, 

ا و و ق العالّم كما هوي وفكرة التربية: 
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هل أترك الطبيعة التي لا تخطئ أبداًء والتي هي خيّرة في الأصل» 
ا ف ام أرغم الطبيعةًء مما في مسار نشوئها وارتقائها يد 
الإنسان الخبيرة ومبدا الكَسلٌط. اللظة ل يلح ولك لحر 
خٽمتها» وفي رأسي يصطرع المذهبان. 

نبتات الهندباء الست أحسّت على الفور أنّها في منزلها ولم تخش 
اسمس : هي ذي قد أطلقت ثمارًها التي ستعطي بذور المواسم 
القادمة. نبتات الأضاليا والخيزران نائمة ت تحت الراب Toe‏ 
علامة من علامات الحياة! أعتقد أن الأضالياء على وجه الخصوص» 
فاقدة حقا لكل أملٍ في الحياة. 

وبما ننا نخوض في هذه المسألةء أودٌ أن أطلب منك أن ترسلي 
إلي بعضص أنواع البذار: 1 بذار جزر» لكن من الوع الذي يقال له 
باستيناكا» ذلك آله يمل إحدی ذكرياتٍ عهد صباي الأول المحةة 
کانوا في ساساري پبیعون منه ما بیلغ وزنه نصف کیلو وکان ثمنه غالیاً 
جداً قبل الحرب» مقدّماً نفسه كمنافس قوي للعرقسوس؛ 2. بذار 
جلبان؛ 3. . بذار إسبانخ؛ 4. ا رفي فعلى مساحة ربع متر ربع 
أريد أن أضع أربع أو خمس بذور من کل نوع؛ واراقب فن ثم ما 
سیحصل. 


عزیزتي »› أعانقك. 
أنطونيو 


(1) الجزر الأبيض» واسمه العلميَ S41۷3‏ ۴510404 (م). 
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XLVII alluþll 
الوردةً المتماثلة للشفاء‎ 


عزیزتي تانياء 

أتعلمين › الرة انت لا من مرها بين اثالث والخامس عشر 
من حزیران» وعلی حین غرَةَء بدأت بإعطاء عیونٰ “ وين تم أوراق» 
إلى آن اخضوضرت بالکامل؛ وها إن لديها الآنَ غصيناتٍ بطول 
خممنة اغشل ايمرا لفد حاولت أيضاً أن تعطي زرا صغيراً جد ما 
لبث بعد حين أن ذبُل وهو خد بالاصفرار الآن. في ية حال» لجو 
مستبعداً بدا أن تقودها وَرَيدة خجولة خجولة | إلى الاكتمال في هذا 
العا به لَكَم يسري ذلك» فمنذ عام على وجودي هنا وآنا مهتم 
بالظواهر الكونيّة (لعل سريري» كما يزعمون في بلدتي» موجه 
بحسب الوجهة اة للسوائل الأرضية وعندما آريح خلايا الجسد 
عليه انها تدور ر متساوقة الأنغام مع الكون برمته). 


لقد انتظرت الات اللصيفي بفارغ الصبرء والآن 
الأرض (لا شك نها تعتدل بعد الميلان) نحو الشّمس» فإّني مغتبط 
أكثر (المسألة متعاقة بالضياء الذي تحمله المساءات وهو ذا ال 
الأرضى ي( ؛ دورة التو المرقطة بالانقلابين وبالاعتدالين» 


1 


(1) العيون في التّبات هي الأجزاء التي تنمو البراعم منهاء (م). 
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Ey ê ¢‏ 6 
أحسها لحم جسدي؛ الوردة حيّة ومتفتّحة حتماء ذلك أن الحر 
و 2 ee TE‏ 

يروض الجليد وتحت الثلح تختلج الآن أوّل البنفسجات؛ عدا ذلك 
فإن الوقت يبدو لي كمثل شيء فائق الجسامة» مُذ كفا الحيّز عن 
الوجود بالسبة إلي. 

عزیزتي تانياء سأنهي هذا الهذر وأعانقك. 


أنطونيو 
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XLVIII alal 


شاروبيم" بلا أجنحة 


عزیزتي تانياء 

تسلّمت صورة الطفلين الفوتوغرافة وسرت بها أيما سُرور كما 
يمکن أن تتخيلي. ولقد أحسست بارتياح كبر لاي تيقنت بعيني من 
ان لعا ا وخا : منذ ثلاثة أعوام وآنا لا آزئ إلا زاسين ختى 
ا ا ر ی ي ری و و ان 
الأذنين. الحاصلٌ أني شعرت بحياةٍ أكثر توقداً. 

أيّنها الغالية» أعانقك بمودة فائقة. 


أنطونيو 


(1) زمرة من الملائكة في الديانتين اليهوديّة والمسيحيةء (م). 
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xLIX aJ 
نهاري‎ 


عزیزتي تانياء 

ق يرت زنزانتي وجناحي (السّجن مقسَم إلى أجنحة). 
كنت من قبل نزيل الجناح الأوّلء الرتزانة رقم 13؛ والآن أصبحت 
في الجناح الثاني» الرتزانة رقم 22. 

حياتي تمضي» كما من قبل» من أعلى إلى أسفل. أريد أن أصفها 
لك بشيء من التفصيل؛ وهكذا يكون في مقدورك کل يوم آن 
تتصوري ما أفعله. 

ES‏ : بالّظرٍ أحسبها بعرض ثلاثة أمتار 
وطول ای رت وبارتفاع ثلاثةٍ ونضف. الافذة تطلٴ على 
الفسحة» حيث يتسم الهواء : ليست نافذة نظاميةء في طبيعة الحال: 
إِنّها "فم ذئب" كما يمكن أن ندعوهاء بقضبانٍ داخليّة؛ لا يمكن أن 
رى منها سوى شريحة من السسّماء» كما لا يمكن التظر إلى الفسحة آو 
إلى أحد الجانبين. 


موقع هذه الرنزانة أ سوا من موقلع سابقتها التي كانت باجا 
جنوب/ جنوب غرب (كانت الشلّمس تُرى قرابة السّاعة العاشرة» ثم 


عند الّانبة كانث تحتل قلب الرنزانة بشريط يبلغ امتداده على الأقل 
سين سنتيمترا)؛ أمّا في الرنزانة الحالبّةء التي يُفترَض أآتها بائّجاه 
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جنوب - غرب/ غرب» فان الشّمس تُرى قرابة الساعة الثانية وتبقى 
في الرنزانة حى وقتو متأخّر» إِلّما بشريط امتداذه خمسة وعشرون 
سنتيمتراً فحسب. في هذا الفصل» الأكثر حرا قد يكون ذلك أفضل. 

فضلاً عن ذلك: الرنزانة الحاليّة تقع فوق ورشة الإصلاح 
الميكانيكي للمعتقل حيث يُسمَّع ضجيج الآلات؛ ولكتني اعتدت 
ذلك. 

الرنزانة فائقة البساطة وفائقة اللعقيد في آنِ معا. لدي سرير حائطي 
قال لطي ومكوان من فراشّين (أحدهما من صوفي) : تستبدل 
البياضات كل أسبوعين على وجه التَقريب. تمه طاولة ضخيرة شىء 
ما من قبيل الصوان» ومرآة وططت کر ودلر س دید مزشخری: 
أمتلك الكثير من الأشياء المصنوعة من الألمنيوم والتي يعود اقتناؤها 
إلى السريّة ة العسكرية ية التي شكلت في الجن إبّان عصر اللّهمضة. 
أمتلك كذلك بعض الكتب خاصتي ؛ ؛ كل أسبوع أتسلّمٌ ثمائية كتب 
للمطالعة من مكتبة السّجن (اشتراك مضاعف). في الصّباح أنهض عند 
السادسة والتصف» عند السًابعة تدوّي أبواق التَنبيه: قهوة» مرحاض» 
تنظيف الرنزانة ؛ أكرع نصف لتر من الحليب وأزدرد قطعة خبزٍ 
صغيرة؛ قرابة التامنة نخر إلى الهواء الطلق لساعتين من الرّمن. 
أتمشى» أدرس قواعد اللغة الألمانيةء أقرأ "الآنسة-الفلاحة حة" لبوشکین 
وأحفظ عن ظهر قلب حوالي عشرين سطرا من النَّص. باح صحيفة 
تُعنی بالقضايا الصناعية والتجاريةء وأطالع بعض الأخبار الاقتصادية ؛ 
الثلائاء ء أبقاع مجلة "بريد الصغار"" من باب الكسلية؛ الأربعاء 


1L Corriere dei Piccoli (1)‏ أل مجلّة أسبوعية للقصص المصور ة في 
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اسو اة اتريدى ورال غورينو المسكين" 
E‏ بعد فترة مء أحتسي القهوة ؛ ثم أنسلّمٌ ثلاث 
صحفو؟ الغداء يصل في أوقات متغايرة جدأًء من الثانبة عشرة إلى 
الثالغة ؛ أسحّن الحساء (أمَرّقاً كان أم نشِفاً)» أتناول قطعة صغيرة من 
اللحم (هذا إن كان لحم عجلء ذلك آي غير قادرٍ على أكل لحم 
البقر بعد)»› کرو ر Se‏ 
وربع كأس من الّبيذ. أقراً كتاباً» أتمشى› أتفكرٌ في كثير من الأمور. 
عند الرابحة» الرابعة والتصف› أتسلّم صحيفتين جديدتين. . عند 
السابعة اتن (العشاء ء يصل في السادسة) : حساء» بيضتان غير 
ناضجتین› رب بع كأس من التبيذ؛ لا أقدر على تناول الجبن. عند 
السابعة والصف يعم المكّمت؛ أمضي إلى السرير وأطالع الكتب حتّى 
الحادية عشرة-الثانية عشرة. منذ ومين › أشرب عند التاسعة فنجاناً 
من البابونج. 

أعانقك. 


م 


آنطونيو 


Domenica del Corriere (1)‏ أسبوعيّة شعبِيّة مشهورة في إيطاليا تست 
سنة 1899 في ميلانو» وتوقفت عن الصدور س 1989( 

Guerrin Meschino (2)‏ 11 عنوان لعملٍِ أدبي قريب من فن القص الفروسي» 
صدر في ثمانية كتب» من تأليف شاعر لونادو الإيطالي أندريا دا 
باربرينو» وطبع لأول مر سنة 1473ء < )م( 
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الرسالة 1 


شيءًٌ من الحسد 


عزيزتي جولياء 

تسلمت رسالتك. آم الصور الفوتوغرافية فلم تصلني بعد؛ آ ان 
کد ن نا واجذة ك طبعاً أو لو أرالكٍ مع الطفالين في صورة 
واخدةء كجاافي ضور ة العام لقانت ئت» ذلك أله في الصورة الجماعيّة 
ثمة شيء من الحركة» من الدراماتيكية ثمة علاقات يمكن أن تستمر 
ردحاً من الرّمن» علاقات متخيلة في مشاهد لطيفةء في مشاهد حياتيةٍ 
راقع دما لا يخرن مه هذف للكضور المصوّب عدسته. من جهة 
أخرى أعتقد أي عرفتك بما يكفي لكي أتخيّل مشاهد اأ خری» غير 
أي عاج بعض الشّيء عن تخل أفعال وردودِ أفعال الطفلين في 
علاقتهما معك. 

وعليه» فأنا أشعر بالحسد لأني محرومً من الالتذاذ بالطراوة 
الأول تلك الانطاعات عن حا الطفين؛ ومن مساعديك في 
إرشادهما وتلقيفهما. 


عزيزتي» أعانقك. 
آنطونیو 
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الرسالة 11 
'البابرة نة" 1( 


رر ا 
من الأمور التي أضحكتني كثيراً في بطاقتك البريديّة المصورة الأخيرة 
جزمك أك تعرفين أني أعول على تلقي اللّهننات بمناسبة عيد القدّيس 
الى ال اه لا أعلم من أفشى لك هذا السر الذي كنت شديد 
الحرص على إبقائه طي الكتمان؛ لا بل مكتّما للغاية وسرياً للغاية حد 
لني مذ بلغت السّادسة لم أعرف حى كيف أستمرٌ في صونه (فقط إلى 
س السادسة كنت أنلقى الهدايا بمناسبة عيد القديس الذي أحمل اسمه). 
بيد ني أريد أن أفضي إليكِ بسر آخر: لم أظفر آبدا وربّماء 
واحسرتي» لن أظفر أبداً بإرضاء رغبتي بتناول خلیطر مقلي من کلی 
ودماع البابيروسة ووحيد القرن. 
عزيزتي تانياء في كل الأحوال أشكرلئ على تهتتك» افخ د 
بسيط إلى أن القيس أنطونيو الذي يحرسني ليس أنطونيو حُزيران» 
وإِلّما أنطونيو كانون الثاني» المراقق بالتوع الأوروبُي من البابيروسة. 
لسوء الحظ فإن البابيروسة يعيش فقط في جُزرٍ سوندا وين كم فمن 
اصعب جد الخضو لعل وخصوصاً على صورة دماغ وكلى طرية. 
تانيا الغالية » أعانقك بحنان. 
أنطونيو 


(1) حيوان ثديي شبيه بالخنزير» يسمّى أيضا "خنزير الغزلان"» يعيش في بعض 
جزر إندونيسياء (م). 
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الّسالة 111 
تسع ليراتِ في الشهر 


عزیرتي تانياء 

أقاد من َل نفسي منذ زمن طويل ولقد قدت نفسي بنفسي مذ 
كنت طفلا. لقد دات العمل مد كان عجري ادى عشرة تةي بأجر 
قدره تسع ليراتو في الشّهر (ما يعني من منظورٍ آخر كيلو من الخبز 
يوميً) لعشر ساعاتِ من العملء بما في ذلك صبيحة يوم الأحد التي 
كنت أمضيها في نقل سجلًاتِ تزن أکدر مني»› وفي كثير من الليالي 
كنت أبكي بالسرٌ من آلام تنخر جسدي برمته. 

لم أعرف أبداً إ إلا الوجه الأكثر وحشيةً لاو هزمتها دائماء 
شل اوا حى أمّي نفسها لا تعرف كل حياتي ولا اللّوائب التي 
مرت بها. 

عزيزتي تانياء أعانقك بمودَةٍ فائقة. 


آنطونیو 
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الرسالة LIII‏ 
8 ذیل 


عزيزتي تانياء 

لم آکن في يوم من الأيام صحفا بيع قلمَه لمن يدفع أكثر ويكون 
لزاما عليه أن يزیف باستمرار» لان الكذب جزء من كفاءته المهيّة. 
لطالما كنت صحفي حرا أتمسسّك دائماً برأي واحلرء ولم أضطر يوماً 
إلى إخفاء قناعاتي EY‏ لبعض السّادة. 


غريب أن تطلبي مي تفسيراً حول أن بعض الجماعات القوقازيًة 
تؤمن بان الیهود پمتلکون ذیلا. المسألة لا تعدو كونها ثكتة حكاها لي 
يهودي كان مفوّضاً سياسياً تابعاً لإحدى فرق الحملة العسكرية لقوقاز 
أورنبرغ إبّان الحرب الرُوسيّة - البولانديّة التي وقعت سنة 1920. 
ھؤلاء القوقاز لم يعش بينهم يهودي واحدٌ ضمن حدود الأرض الابعة 
لهم وکانوا یکوون ت مورا عن اليهود وفقآ للبروياغاندا 
ا لرن الام مو EN‏ الست 
يهرديًا؛ إلك مشخن بندباتِ جراح حفرتها الماح البولاندية في 
جسدك»› قاتل معنا؛ اليهود شيءَ آخر". 

إن مسألة الأعراق لا تهمُنى. وعلى هذا لا أرى قيمة لإشارتك 
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إلى الأزمنة القديمة وفقط عندما تكون الأضرحة الأنصاب الوحيدة 
التي لم يدمًرها الرّمن وذلك آله داخل الأضرحةء إلى وار المت 
کانت توضع أغراض استخدمها في حیاته اليومسة: في جميع الأحوال 
فن هذه الأضرحة لا تعطينا إلا فكرة محدودة عن الأزمنة التي 
كت انها" 

آنا لا عرق لي؛ أبي من أصول آلبانية أمي ساردينيّة من جهة الأب 
والأمء وساردينيا لم تتوحد مع بييمونته إلا سنة 1847ء بعدما كانت 
إقطاعية شخصية وميراثاً للأمراء البييمونتيين الذين حصلوا عليها 
باستبدالها بصقِلية التي کا چ وأقل منعة. مع ذلك فإن 
ثقافتي في الأساس إيطالية؛ وذا هو عالمي؛ ؛ لم أع يوماً ني ممرق 
بين عالمين. 

من جهةٍ أحرى لا أحد في ليغوريا يتملّكه الخوف إذا ما أتى أحد 
البحارة إلى بلدته بزوجة زنج لا يقتربون ليلمسوها بإاصبع مرب 
باللعاب ليروا إذا ما كان السّواد سيتلاشى ولا يظّون أن دثارات 
الفرش البيضاء ستنصبغ بالأسود. ۰ 

أعانقك بحنان. 


أنطونيو 
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السالة 1۷ا 
فازلِینٌ على فيل 


غاليتي جولياء 

تسلّمت رسالتيك. إني أشعر بسكينة أكبر مذ استأنفت الكتابة إليك. 

لقد أخبرتني تانياء بمتعة كبيرة» أن دلو فک ن لافار 
لاله على ما يبدو أحس بان ملمس جلده شن تحت ااه 
يبدو لي فائق الغرابة أن يفكر صبي بهن فيل بالفازلين» حسّى وإن 
كنت لا أظن أن فكرة مماثلة كانت لتخطر على بالي لو كنت صبياً. 

لقد حاتي آیضاً ان جولیانو بريد معرفة کل ما يتعاق بي : أظن أن لذلك 
علاقةً برؤيتە صورة لي في أحد الّوادي الثقافية. غاليتي» إذافگربکل هذه 
الأشياءء وبحياتكم التي منذ سنين طويلة (سنين تكاد تعادل ربع وجودي 
وأكثر من ربع وجودك) وهي تسير على هذا المنوال منسلخة عن حياتي» 
فإلني لا أشعر بانشراح كبير. لكن ينبغي آن نصمد» أن نسعى إلى اكتساب 
القوة. من جهة أخرى» ذلك الذي حدث لم يكن خارج الحسبان تماماً؛ 
هل تذکرین» وأنتِ البارعة في استذكار الماضي› عندما قلت لك "إلى 


ماض إلى الحرب"؟ لعل لعل ذلك لم يکن جلاب من جهتي آنذاك» ولکلّه کان 
مصيباً وهو ما كنت أحس به في حقيقة الأمر. ولقد أحببتك» أحببتك كثيرا. 


کوني قوي وافعلي کل شيء لتكوني في حال أفضل. أعانقك بحنان 
فيا 


أنطونيو 
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الرسالة ۷ا 


ESE 


ترزينا الغاليةء 

أسوأً البلايا فى حياتى الراهنة هى الضّجر. على الأقل» الشهور 
الثلاثة الأولى بعد الاعتقال كانت مفعمة جداً بالحركة: التأرجح بين 
حي شبه الجزيرة الأقصيين»› مم کل المكابدات الجسدية التي 
رافقت ذلك» لم يكن ليدع لي وقتا للضّجر. ا 
مناظر جديدة جديرة بالمشاهدة» وكذا نماذج جديدة من الاستشناءات 
الفريدة الجديرة بالتّبويب: الحق أقول لك كان يُحْيّل إلي أي أعيش 
في قلب حكايةٍ خرافية. 

أمّا الآن» ومذ أمار يربو على العام» فالني ثابتاً في ميلانو» 
في بطالة قسرئة. 

تشغل بالي كثيراً الحالة اللَسيّة لأمّي» وفي المقابل لا أدري ما 

ء وا ء 

عساي فاعل لكي أطمثنها وأفرج عنها. أريد أن أسكب فيها يقينا 
راسخاً ہنی مطمئن جداًء وهذا.ما آنا عليه فى الحقيقةء ولکسّى كما 
أرى عاجزٌ عن ذلك. 

بالثسبة إليها فان اعتقالي مصيبة مريعة وخفية بعض الشيء من جهة 
ترابط عللها ومعلولاتها؛ a A‏ 
التضال السياسي الذي ابتدأت معر کته وستستمر ليس فقط في إيطالياء 
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بل في كل أصقاع العالّم لزمن لا يعرف أمدّه أحد. افا کا 
لو خلال حرب من الوارد فيها أن سقط أسرى» وآنا مدرك آله مر 
محتمل الوقوع مثلما أنا مدرك ا لاحتمال وقوع الأسوا. لکن 
أخشى أنّكٍ ترين الأمرَ من منظور أمنا. 
تحيًاتي الحارّة للجميع. أعانقكم. 
أنطونيو 
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الرسالة ۷1ا 
يشة الكتابة الخادشة 


عريزتي تانياء 

هل أعدت إرسال صورة دليو الفوتوغرافية إلى أمّي» مثلما وعدتني؟ 
إنّك لتصنعين خيراً جما إذ تفعلين: تلك المسكينة كاإبدت الكثير بسبب 
اعتقالي» ويقيني انها تكابد أكثر مما نتصور من جهة أله من الصعب في 
بلادنا استیعاب فکرةٍ دخول امرئ السَجنَ دون آن AR‏ أو محتالاً 
أو قاتلاً؛ انها تعيش في حالةٍ من الرعب الدائم مذ اندلعتي الحرب 
(ثلاثة من اشقاني كانوا على الجبهة) ونا رة كان رلا و 
تزال: "آبنائي سيڏبحون"» عبارة هي أكثر ترويعاً من اللًاحية التعبيربُة 
في اللغة السّارديية منها في اللغة الإيطاليّة : "fighere a pezza"‏ . 
"Pe"‏ هي لحم العجلِ أو الخنزير المعروضٌُ للبيع› ا ال إلى 
الإنسان فالمصطلح المستخدم هو "۴ ۲هء"“. لا أدري كيف أفرّج عنها. 

تانيا الغالية» لا أستطيع الكتابة إليك؛ لقد لقد أعطوني مر أحرى ريشة 
تخدش الورق وتجبرني على بهلوانيّاتٍ أصبعية. أنتظرٌ رسائلك. أعانقك. 


أنطونيو 
(1) باللغة السّاردينية في الأصلء ويمكن ترجمتها إلى العريية "سيقطعون شلا" ٤‏ (م). 


(2 بالساردينية وتعني لحم الإنسان وجحسده عموماًء تقابلها لفظة "can۵"‏ 
بالإيطالية» (م). 
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الرسالة 11 LV‏ 
المبلادٌ الخامس 


أمي الغاليةء 

هو ذا عيد الميلاد الخامس الذي أمضيه مجرّدا من حريني والرابع 
الذي أمضيه وأنا داخل السجن. الح أقول لكي إ إن الوضع القسري 
الذي أمضيت فيه ميلاد 1926 في اوستيكا ليع فردوساً من فراديس 
الحرية الشخصية بالمقارنة مع وضعي كسجين. . لكن لا تحسبي أن 
سكينة روحي قد نقصَت. لقد هرمت أربع سنين أحر» لم أعد أضصحك 
بانشراح کبیر کما من قبل › > لكن أعتقد ني صرت أكثر حكمة وألّني 
أثريت خبرتي بالبشر والأشياء. 

من جهةٍ أخرى» لم أفقد لذتي بالحياة؛ لا لاتزال الأشياء» ك 
a O‏ 

مضغ الفول المشوي بصوت طاحنء | إلا ني لن آغتي برغم ذلك» 

ET‏ لكتّني لم أشِخ بعد في خاتمة 
المطاف» ألا تظتين؟ نشيخ فقط عندما نبدأ بخشية الموت وعندما 
نختم لرؤية الآخرين يفعلون ما نحن عاجزون عن فعله. 

بهذا المعنى لا شك عندي من أك أنت الأخرى لم تشيخي برغم 
سلّك. أنا متيقن من أك عقدت العزم على العيش طويلاً لكي نتمكن 
من اللقاء كلا معاً ولكي تتمكني من رؤية جميم أحفادك: طالما لدينا 
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إرادة بالحياةء وطالما نشع ر بلڈة المیش ولا نزال نتوق إلى بلوغ دفر 

ماء فنحن قادرون على تحمل كل الأسقام. لكن عليك أن تقتنعي باه 

معي ال بار ع قروا على ال اة 
: جَسيْمَةٍ كما لو کان في عهد شبابه الأوّل. 


تهاني للجميع وتحيّاتي لكل أفراد العائلة. أعانقك بحنان. 
أنطونيو 
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LVIII all 

خبرامي 

غاليتي ټِرزيناء 

في يوم الميلاد وصاني الطرد المرسل منك قول لای د کل 
شيءِ کان في مکانه ولم يلف شيء الب ؛ حتی الخبز کان لا یزال 
طازخا وقد التهمته بالتذاذٍ کبیر: کان مذاق 0 الساردينية الفائقة 
اللذة واضحاً على اللسان. ظتّي أي لم أذقه منذ خمس عشرة أو ست 
عشرة سلة. 

الأخبارٌ عن حالة أمنا الصحية أغمًتني كشيرا. | إي على يقينِ من 
تكم حارف بالصر الفا مها الم أن مخطتا لها تمق 
أكثر من الصَبرء ذلك ئها أمضت كل حياتها تعمل لأجلنا» مض 
على نحو یتجاوز حدود التصور؛ لو آنّها كانت امرة أخرى» يعلم الله 
أي منتهى مهلك كنًا انتهينا إليه مذ كنا أطفالاً؛ لعل أحداً ملا ما كان 
ليقَيّض له البقاء على قيد الحياة إلى اليوم. ألا تظنين؟ 

أعانقكٍ بحب كبير مع أمّي وكل العائلة. 


أنطونيو 
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الرّسالة ×11 
ك ك لفون 


أمّي الخاليةء 
وصلتني رسالتك ولشدّما اتهجت ٳذ علمت أك استعدت عافیتك 
ستذهبين» ليوم واحلر على الأقل» > إلى حفل القديس 


MD 


a‏ وأنا في عهد اليفاعء وادي تیرسو تحت مقام 
القديس سرافينو! كنت أقضي ساعاتٍ وساعاتٍِ جالساً على صخرة 
انامل تلك اة الغريبة التي يشكلها الله أسفل الكنيسة بالضًبطء 
من جرّاء العائق الصُغير المشيّددٍ عميقاً؛ وكذلك لأشاهد جاج الماء 
إذ يبخرج من بين القصب المحيط بالبحيرة ليسبح إلى وسط الماءء 
ورك اا ا ب ار 

رما تعر كل ذلك الآن» في حال شرعوا بعشييد الس المقشرم 
لتجمیم میاه نهر فلومیندو*. ا 

بيرة تلج الماء ثم لا تلبث أن تخرج وفي فمها أنقليس كبير وكيف 


(1) راهب إيطالي من مواليد مونتغرانارو سنة 1540» توفي في أسكولي سنة 
4.. أعلتته الكئيسة الكاثوليكية قديساً» وجعلت يوم 12 تشرين الأول 
الموافق ليوم وفاته» من کل عام يوم احتفال بذکراه» (م). 

(2) نهر في ساردينيا يعرف أيضاً بنهر "ريو سان ا < م( 
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قتلت الأفعى وحملت معي الأنقليس الذي اضطررت بعدئ إلى رميه 
لاني لم أجد الوسيلة لحمله؛ كسا اة ابص مل عضا وانطحت 
رائحته الكريهة على يدي. 
عناقاتي للجميع» وخصوصاً للأطفال ولك نت أمّي الغاليةء 
وبأكبر قدر ممكن من الحنان. 
أنطونيو 
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اليّسالة ×1 


فردوس ام 


مى الغاليةء 


PE 


اا کر 
فلقد شعرت في هذه الرسالة بروك وبأسلوبك في الكفكبر؛ لقد 
کانت حقاً رسالة منك لا مِن ټرزینا. 

این أي ذكرى عادت الي خلدي؟ تنجلًّی الآن في ذاکرتي 
بلیاج تام ذكرى السسَنة الأولى أو الثانية من المرحلة الابتدائيّة حين 
کنتِ تصوبين لي واجباتي : آذكر تماما آي لم فلح بدا بتذكر أن كلمة 
طائر "٥اامءمں"‏ تکتب بحرفي "٥"‏ وهذا الخطأً صححته لي آکتر سن 
عشر مرات. 

فإذا كنتي» في خاتمة المطاف» من علَمنا الكتابة (وكنت يِن قبل 
علَّميَنا الكثير من الشعر الذي كنت تحفظينه غيباً؛ لا أزال أذكرٌ راتابلون“ 
وا ی "على طول ضفاف, نهر اللوار» - الذي يجري مثل 
وشاع فضي - كما لو نحو اللانهائيً - ثمة أرض بهبّة مغبوطة")ء 
فمن الغدل أ تتتم ك بد أعذنا في الكابة عندما ل وين كناب على 


(1) الاسم المستعار للشاعر الإيطالي أنتونيو نغري» (م). 
(2) مقطع من "أغنية اللوار" لأرنالدو فوزيناتوء (م). 
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فعل ذلك. إن ذكرى راتابلان وأغنية اللوار خليقة لوحدها بجعلك 
تین غر انی آذ اھا کے کت اف (لا بد لني کت في 
الرأبعة أو الخامسة) بمهارتك في تقليد نقر الل على الطّاولة فيما 
نت نشدین راتابلان استظهارا. عدا عن ذلك لا يمكنك أن تتصرري 
كم ذكرى تعود إلى خلدي وأنتٍ تشرقين فيها مثل قوةٍ رحيمةٍ وطافحة 
بالحنان لأجلنا. 

وإذا إذا تفكرت في الأمر جيّداء فان كل المسائل المصلة بالروح 
وبخلود الروح وبالجلّة والجحيم ليست في نهاية الأمر سوی شکل من 
أشكال تأويل هذا النّاموس البسيط : أن كل فِعلٍ من أفعالنا ينتقل إلى 
الآخرين بمقتضى ما يحمله من قيم الخير أو اشر من أب إلى ابن 
ومن جيل إلى جيل وفق حركة متواصلة. ومااد ناقا وك فة 
بمجملها طيبة وقوه وحيث إلّك وهبت قواك في سبيل الإعلاء من 
شانناء فذلك يعني للشو دخلتو سلفاً ومنذ ذلك الرمن الج الوحيدة 
الموجودة» والتي هي - بالسبة إلى ام - قلوبُ أبنائها كما أظن. 

أعانقك بحنانٍ وكل أفراد العائلة. 


آنطونيو 


135 


الكناب الثاني 


رسائل جديدة 
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[فييتا] 16 نيسان» 1924 


عزيزتي جوليا؛ 

تسلَمت رسالتك المؤرحة بالّامنٍ من الشّهرء والتي قشعت كل 
الغيوم وكل الالتباسات. علينا ّا نتكلّم بعد الآن عن "الستقام" ولا عن 
آية حماقةٍ أخرى مشابهة. علينا فقط أن نحب بعضنا ونتحلى بالصبرء 
وأن نرتقب اللَقَيانَ يِن جديلر ونسعى لإيجاد طريقة تمكننا من البقاء 
معاً أطول أمار ممكن. ذلك هو السَّبب الوحيد لكل خلل في علاقتناء 
وهو ما يغرينا بالإيغال أكثر» أقصد بتمزيق نفسينا سدى» بحشاً عن 
أسباب باطنيّة. TS‏ 
اللعبة الوحشئة. ني مطمئن البال» واثق ی ر 
مِن قطرة صهارة معدي واحدة تهدد لحمي الرقيق. لن يكون من 
اليسير التصبرء لك حاصل القول أنني لن أبتدح بعد اليوم غيبيًاتٍ عن 
قلّة الصبر. وأنتِ أيضا ينبغي أن تفعلي مثلي» وألا ترهقي نفسك 
بالركض راا غنات أف بان الذت في جزئه الأكبر» بقع علي» 
ذلك أتني في نهاية الأمر أكبر عمراً وأكثر خبرة : كان علي ألا أكتب 
إليك الرسالة التي کتبتها مِن قبل» لأنني إذ تمعن في الأمر الآن» أجد 
اي لم کن مؤمناً کثيرا في ما کنت آکتبه وأؤوله في کلماتِ يِن قبي ل 
سوء أحوال أعصابي والخنافس التي تتمشى في دماغي. 

ما أقصر الأمدٌ الذي قضيناه معا! وحتّى ذلك القص كنا نختلسه 
اختلاساً في نهاية الأمر: كانت سعادتنا سلعة مهربة يوماً بيوم» نلتذ بها 
في کوخ خبيء داخل غابة. . ولقد ترك ذلك حسرة كبيرة في كل جزء 
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من کیانناء وأورئنا ارتجاجاتِ هائلةٍ لم نكف يوماً عن تهيبج أشواقنا. 
تلك هي علّة الخلل العابر في علاقتنا. مّجمَل القول انا لم نملك 
الوقت الكافي لكي نشعر بنا زوج وزوجة : لم نكن يوماآً إلا عاشقين 
ف ر عل اکر م ي ول او ا اني ار 
ي لا أستطيع السفكيرء دون أن ڌ تعتريني عاطفة عميقة في ذلك 
العهد الذي نفحًنا السّعادة وا ا و آنذکرین شکوكك 
آنذاك؟ كنت محقَة» وكنت أشعر بذلك : ولككّي كنت محقَاً أكثر 
منكٍ. تُری» لو أنّني رحلت قبل أن تنصهر حياتانا معا وقبل أن يهر 
فرح أن يكون أحدنا للآخر كياننا بقوةٍ أكبرء ل کا لی نه 
الأزمة التي استحالت» يِن تم طفيفة هكذا؟ لا أعرف. ك ترت 
كثيراً حل أن غير قادر على تصور ما كان من الممكن أن يكون» 
لکن ظٿي آن لا شيء عيب کان ليحدث. كانت قصشناء ولَبَدّت لنا 
أكثر مع البعلرء قصة صغيرة» طبق مهلبيَةٍ في ساحة ماتيللده ميراو. 
هكذا تبدو لي قصتناء على الأقل» حى عندما تنجح في إعادة بناء 
حيثيًاتِها وفق افتراضاتٍ سخيفة ومستحيلة. 


أمّا اليوم فإّني أن فة كان علي أن أبقى بعد ولأمار 
طويل» وفق افتراض خاسر آخر» بعيدأ عن جولياء فما الذي من 
الممكن أن يحدث؟ يقيناً كنت تلفت جُملة: : الكر رات ار 


و 5 


تسيز بعيداً عي هو شيء لا يكف عن الإلحاح علي ولكني لا أقنط 
ولا أضعف بسبب ذلك. مل اراش مجپي. الیرم الذي بشت 
فلا ونعود فيه طفلين نم لساتينا تهكماً والرّمن الذي مضى 
يمحي في رمشة عينِ من الذاكرة. هذا ما أفكر فيه اليو لاني متيقن“ 
فوق ذلك» من انی اراك فا وسأحضنك من جديلو ٻين ذراعي 
كيما أقبّل عبني ومعصميكي وعنقك كيما آقبّلكٍ كلك بک 
أجيج عواطفي» كمثل طفل تهم. ذلك أي أحبُك حبَاً فائق الحد 
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وأفهم جيّداً كيف يمكن للعبارات التي أصبحت تېدو مبتذَةً؛ لكثرة ما 
استخدمَها الاس أن تحمل معا: صادقة. کل شيءَ يتج دد لان 
حبّنا حدٿ متجدّدٌ ولان فاثقا التفرڊ في صوغ حبنا كما نشتهي» حتّى ج 
وإن تعذبنا قليلاء في بعض الأحايين. 

بو ف ال الات أن القدر القاسي شاءَ أن أب عضواً 
في... فينيسيا. . لذلك فاي ذاهب إلى إيطاليا لبضعة آيام» ولكئني 
سأعود بعد ذلك لاأ مرس ف مل اله الة. لقد سارت 
الانتخابات على خير ما يرام بالسبة إلينا. الأنباء التي بلغت الحزب 
ِن سائر الأماكن فاقت التصور: حصلنا رسمياً علی 304.000 صوتاء 
لكلنا في الحقيقة حصلنا على أكثر من ضعف ذلك العدد إذفكر 
الفاشيون في عزو تلك الأصوات إليهمء ماحين بالممحاة ارمز 
الشيوعي وراسمين مكانه رمزاً فاشيا. حين أفكر في الثمن الذي دفعه 
العمًال والفلًاحون من أجل منح أصواتهم لي» وحین أفكُر أن 3.000 
عامل في تورينو دوّنوا اسمي تحت ساطة الهراوات» وان 3.000 
آخرين في فنتو» أغلبهم من الفلَاحين› فعلوا الشيء نفسه» وما أكثر 
الذين أدمتهم الهراوات في سبيل ذلك فاي لأول مرق أدرك أله 
يمكن لعضو في الحزب أن يكون على هذا القدر من القيمة وأن يمل 
دلالة رمز بالتسبة إليهم. بغض اللّظر فاني أعتقد أن لعب دور 
الأثب التّوري في مجلس نواب حيث يتنابح دون انقطاع أربعمائة قر 
سكرانٍ لهو مر يتطلّب صوتاً وقوّة احتمال جسدية تفوق ما أملك. 
ولكتني سأحاول أن أفعيل أفضل ما عندي : لقد انتخب عد من 
العمّال الأقوياء العود والمفعمين همة ونشاطاً والذين أعرفهم جيّدا 
وأعول عليهم لأجل القيام بعملٍ ما لا يكون عديم الجدوى تماماً. 
سوف يتلوى بعض الفاشيين من معارفي غضباً أكشر من مرًة. لكشا 
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ستتحدّث عن هذا وجه لوجهء إذ سيكون لدينا ما يكفي من الوقت 
لذلك إذا سلّمنا بان مجلس الواب سيفتتح في الرإبع والعشرين من 
أيّار ولن أكون قادرا على حضور الاجتماعات الأولى لألني سأكون 
بجوارك لأمدً لكٍ لساني» بانتظار أن أمدّه ل... موسوليني. 

اقبك ينها ايء والرائعة» يا حبيبتي» وأثيرتي. 

2. 

أريد أن أرسل إليك الكتاب”” بالبريد» لكتّني غير واثق من إمكانيّة 
وصوله. سأحاول أن أرسل إليك مجموعةً من مجلّات الأطفال التي 
اا إلي نظيرٌ أعداد من مجلّة "لظام الجديد"» والتي لایمکن 

فی أي حال أن تقارن بالمجلة التي أسسها فامبا وهي الل التي يبدو 
a,‏ فة الخد الفا" 


هل سيكون من الممكن» حين آني إلى موسكو» أن نقضي بحض 
الأيام معاً في الريف؟ سنقرأ كاب باسكارلًا كله وسنقترف كومة من 
الأفعال الجنونية ية اليس كذلك؟ عليكِ آن تضحکي کثيراً» لکي تنسي 
كل تلك الأوقات البشعة التي كلًا فيها بعيدين عن بعضنا. أفكر في 
الأشياء ا ن ا جا ب إا TT‏ 
أمري بعد٬‏ سأنظر في بعض المنتجات المحلية الخاصّة . أقبلك مر 
أخرى على عينيك الطيبتين والعذبتين» غاليتي جوليا. 

غ 


(1) يخاطبها هنا بالرُوسيّة» (م). 

(2) يرفق غرامشي لزوجته مع هذه الرّسالة مقالين للبروفسور ألاليوناء كما ينسخ 
لها مقطعين من شعر تشیزاره باسكارلا (1858 _ 1940). (م). 

(3) یقصد کتاب أشعار لباسکارّلاء (م(. 
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4 أبلول» 1928 


عزیزتي تانياء 

تسلّمت رسالتيك المؤرحتين في الخامس عشر و السابع عشر من 
أيلول. لقد كنت جزعاً بعض الشيء Sa‏ 
منذ الثالث من أيلول» ولم أستطع تفسير ذلك : لقد المحت لي يِن 
تر ات طروفك ال اغا ت ب ر ك ف 
قادرة حتّى على الكتابة إلي. 

أعتقد أن رسالتي الأخيرة» التراجيديُة... بعمض الشيء» لم تؤ 
فيك کثیرا. و ا ادي الام على محل الي 9 
لي أك غير مستعدة بعد للقيام بذلك؛ فعلام كل هذا الوناد؟ على 
سبيل الذكر» أبلغتني أك سترساين إلي نقودا. من غير المجدي 
إرسالها. ما یرسله الي کارلو يفوق حاجتي. ههنا لا ينقق المرء إلا 
قلیلاً : فضلا عن ذلك فأنا لا أعرف حى ماذا أبتاع» ذلك أن الأشياء 
المعروضة للبيع محدودة الأصناف. لم أصف لك من قبل تصاريف 
حياتي هنا؛ حياة ليست في غاية الإشراقء ولا یمکنها أن تستثير 
تصورات ملوة. فيما يتعلق بالشق المادي» فلخ اتا 
تتأف الوجبة من: ي e‏ حوالي 
0غ من المكرونة بالربدة وبيضتين نيئتين. ها وجبةً كالتي تقدم في 
المستشفيات› وقد أعطيت لي لاني لا اسططح تناول اللحوم؛ ولا 
الحساء الول اطا . كل يوم أبتاع زيادة على ذلك 50غ من 
السكر و50غ من الزبدة وأضفت إلى ذلك منذ أمار قصير كيلو غرام 
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واحداً من العنب. يبدو أله يمكن ابتياع تلك الكمَيّة من العنب يوميًاً 
یر : أتناول العنب والتزر القليل من الخبزء قرابة 120غ 

في اليوم» قسنماً مع الحليب وآخر مع الربدة مساء. لکن حتّی هذا 
العام الخفيف جد أعجرٌ عن هضمه بصورة جيدة. المأساة كلها 
تتعاق باللّوم نام قليلاً جد وأشعرٌ على الدّوام بوهن عام. لقد حسن 
السيدوبرول من حالتي» ولکّه سرعان ما نقد کا اف ف 
على الأحماض البولية» وفقاً لتشخيص الطّبيب الذي زارني في روما 
قبل المغادرة. أتظتين من الممكن إيجاد علاج شاملِ ضلا مرض فرط 
وجود حامض اليوريك في الدم؟ اظشي سأعودء مع أوّل موجاتٍ 
البرد» إلى حُمَنٍ البيوبلاستين التي حسنت من شار في الماضي إلى 
حد معقول. 

لم تكتبي إلي شيئاً عن الوثائق المقدمة للمدعي العام لأجل منحي 
حق الكتابة في الرنزانة. ê E BE‏ إلي شيئاً عن الأمر. ما 
الإجراءات التي قمتما بها حقيقة؟ كنت أظن أن تقديم الوثائق ق من قبل 
شخص من خارج العائلة من شأنه أن يسرع الإجر اءات. أا الآن 
ولان خبراً واحداً من قبلكما لم يصلني» أجدني متردداً في الشروع 
بالإجراءات بنفسي» درءا لتراكم الوثاثق فوق بعضهاء الأمر الذي من 
شأنه أن يصدم العقلية البيروقراطية. 

كذلك لم تكتبي إلي شيا عن المنشورات الدوريّة التي من 
المفترض أن انس مها من مکتبة سیرایتع. لقد غادرت روما منذ شهرین 
ونصف کا ي تغيير العنوان على الفور. لماذا لم يحصل يحصل ذلك؟ 
اا ات و ا ا 
توري؟ أرجوك أن توضحي لي هذه المسألة التي تستحوذ على فكري 
أكثر من أية مسألةٍ أخرى» وأن ترتّبي لي أمرَ حصولي المنتظم على 
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المنشورات التي اشتركت بها. في نفس الوقت ثمة فوضى عارمة: 
إغفال أعدادء وهلم ج هلم جراً. کنخ خت أن الخدمة تسیر 
على أحسن ما برام في ميلانو وآلني اک قو لرل ع 
المجلات فور صدورهاء برغم الضييق المضاعف من قبل المحكمة 
الام اة الي أرجوك حقا أن تكرّسي نفسك لحسم هذه 
المسألة قبل أي مر آخر؛ فهي بالتسبة إلي مسالة جوهرية. . ضعيني 
على الدّوام في صورة وضعك الصحّي؛ ولا تكترئي كيرا لوضعي 
الذي سيشتمر امور كما فن السابق: المهم هو أنّني لست مضطراً 
لسر مر أحرى ولا للنهوض بأعباء إضافية من شأنها أن تزيدني 
وهناً على وهن. اكتبي إلي مراراً e a‏ کل خبر 
جدیار يدفعني إلى التفكير بأحداث غير اعتيادية» بالأسقام» ولم 
جوا أمّا أنا فلا أستطيع الكتابة إليك ! إلا مرة ف ف الشهر: انسل 
الا في رأبي» لقد أخطات بعدم إرسالها بتفسرك. 
فلنأمل خيراً. كذلك لم أنسلّم رسائل من کارلو منذ آمدٍ بعيد. . حسبي 
هذا. أرتقب رسائلك. أعانقك. 
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0 تشرین الول »› 1928 


ا 
تکتبي لي سوی مرتین: : في الخامس TT‏ ا لقد 
مرت غاية السرور» بل لقد انشرح صدري» بصورة الطفلين وصورة 
جوليا وكذا بصورتك. لکن لماذا وكیف انقلبت د شريرة هكذا؟ كيف 
سوت لك نفك أن تكتبي وأن تفكري في أن حصولي على صورة 
لك لن يبعث الفرح في نفسي وفي ني سأعيدها إليك؟ حقاًء العالّم 
شاسع ومهول وممعسن في الإبهام» لا سيما لمن هو في السجن. 
تكتبين إلي مرَة ‏ الشهر وفرق ولك كر ية الطرةة يقة الخبيئثة! 
صحيح ني منذ ستتين إلى اليوم وأنا أغدق عليك ما لا حصر له من 
مباعث السام والغم وفوق ذلك أجرؤ على توبيخك» إلا ك ستبدين 
لي٬‏ برغم کل شيءِ» ساذجة قليلاً ذا أنت لم تفهمي أن حالتي هي ما 
يفرض هذه الحتميّة علي. إن ما يح في نفسي کثر من آي شيءِ آخر 
هو لني في هاتين السنتين فقدت كل ما أملك 5 قرا شى رف الور 
وأن تيقني من أنّي غير مفهوم» تحت القيود التي أنا مرغم على الكتابة 
في ظلهاء ل ينفك يقصيني أبعد فأبعد نحو الحضيض في حالةٍ من 
اللامبالاة السلبية والطوباوتة ا على 
رساتلي؛ امنا ایی لی ترد ادلی ری ا 
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على الكتابة عن ذلك ولقد تركت نفسي تنقاد مع تيار مشاعري» دون 
حى أن أحاول الاستشراس لصده. أرغب أن أشرح لجوليا ولك 
الحالة الرُوحيّة العامة التي وصلت إليها بعد عامين من الحبس» لكن 
ريما لم يحن الوقت المناسب بعد. يدو لي اني قادرً» في هذه 
اللحظة» على التأكيد على هذه النقطة وحسب: أنّني أشعر بأني مجرد 
a ES‏ . لأجلِ فهم أفضلء يلزم أن 
أستنج بمقايسة معقدة بعض الشّيء ار يقي ل ام 
ساکناً بعد عمق يتجاوز الثلائين مرا وبما لني غصت إلى عمق 
ا فذلك يعني ني غارق في تلك الطة التي 
تتحرك إلا عندما تثو ثور آنواء في تناغم محققء وبما يفوق بكثير الح 
ا لكتّني لا أنفك أشعر بأئني أغوص أعمق فأعمق» و 
نحو مستنير آرى اللحظة التي سأبلغ فيهاء عند خطوطر غير محسوسةء 
رت الكرن الهة حيث لا بحس حتّى بأعتى العواصف» 
وحيث لن يكون في الإمكان بعدثنر رؤية الطْبقات العليا في تلك اللجةٍ 
البحتة المدبجة جة بالربد. والأسوآ من ذلك هو إحساسي باي سقطت في 
غشية» رهي الحالة التي يفترض أنها خاصة السجناء القدامى» أولئك 
الذين كفوا عن استقراء العلاقات الواقعيّة» واحتكموا إلى الحدسٍ 
الذي يحمل طابع الستحر أو الروحانيًة. عتما ولت البصور 
الفوتوغرافية نزلت لأوقع على سجل الاستلام وعندي يقين مطلَقٍ 
أن الأمر متعلَق بالصور. ما من عامل مسب استطاع أن يوحي إلي 
بهذه الفكرة» بل وعدا عن ذلك» بما أك كتبت إلي د تقولين لَك 
أرسلت إلي نقوداء کک ببساطة أن أتصور أن الأمر يعلق 
بوصولها. كذلك» قبل أن تصلني الأشياء التي أرسلتها الي من روما 
(الحقيبة ورزمة الكتب)ء خيّل إلي على نحو إشراقي أك أرسلت إلي 
دوق ددا ر الخشت: لم يكن لذلك الصندوق أي سمة 
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خاصة » وكنت قد نسيت آمره كلياً» أو على الأقل لم يكن ثمَة 
من شأنه أن يغريني بالتّفكير به. ولقد كان هو الصندوق نفسه حقاً. 
هذه الحادثة أذهلتني ولا تنفك تذهلني إلى اليوم أكثر بعد من حادثة 
الصوز: 

جی ا ر ا اجار ل ي رما اخر ی ان ا ااباق 
بصورة أفضل. من جه آخرىء لا تظٿي (ولا تظٿنَ جوليا ايضا) آي 
تبلدت ذهنياً. لربّما شوش : شتني قلّة انوم قليلاً وأففضت بي إلى هذه 
الهلاسات النفسية. 

إذن» لقد تسلّمت الأشياء التي أرسلتها إلي من روما وأشكرك على 
ذلك؛ وباتت تصاني اليوم من المكتبة المجلًات التي اث شترکت بها. لا 
أعلم لماذا لا تصلني مجلّة "التّقد الفاشي ' التي اشترکت بها في ميلانو 
كيما تصاني أعداذها حى نهاية شباط : كتبت' إلي المكتبة في حزيران» 
حين كنت في روماء أله تم اخاذ الدابير اللازمةء بيد ألني لم أرَ أي 
عاقبة لذلك. 


َم يكن في الأمر إزعاحٌ لك هلا كتبت إلى كارلو تخبرينه أنّي 
تسلمت رسالته وأن يصنع لي في المتزل بض الجوارب الفاققة 4 
المتانةء ذلك أن أحذية السجن أهرأت ذخيرتي منها. 
خلا ذلك لا أحتاج شيئاً. عزیزتي تانيا» لاتکونن شريرة اکتبي 
الي بتواتر أكبر واكتبي إلى جوليا لصفي لها غبطتي برؤية صورتها 
وضو راطف أعانقك بحنان. 


أنطونيو 


148 


3 تشرین الثانى» 1928 


عزيزتي تانیاء 

تسلّمت رسالتيك ورسالتي جوليا. في المرّة القادمة سأكتب رسالةً 
شاملة لجوليا. لقد كتبت لكي يرسل إليكٍ كارلو الأخبار التي طلبتها 

عن الوثائق. لا أعلم ماذا ستفعلين ولا بأيّة طريقة. في جميع الأحوال 
أحطري الشخص الذي سيضطلع بوثائقي (وثائقي ب بى الها نهم 
آناء لا بمعنى اها مصوغة من قبلي» بل من قيل عاٿلتي) ن يخبرهم 
TS‏ 
ترب على إدارة السجن أيه نفقة 

لا تکترڻي لأمر التقود؛ فلدي وفرة منهاء قرابة الألف ليرة» في 
كيب صغیر؛ ومن ثم فاي مطمثن كلباً حيال أي طارئ قد يقع. 

أرسلي إل أيضاً الكتاب الرباعيً اللغات» ذلك الذي كتبت إلي 
عنه؟ SESS‏ 

يؤسفني جا ما يناك من نص في عمليك. لا أريد أن أضاعفه 
عليائو باقماسي متا أن تكتيي إلي رار رسالل سيق حسبي أن 

تكتبي إلي بانتظام» حى ولئن اقتصر الام على بطاقات بريد بسيطةٍ 

مصورة. إن بقائي طويلاً من دون أنباء يجعلني عصبياً ومنشغل البال. 

ما وصلني من روما كان في الحقيقة صندوقاً صغيرأً من الكتب» 
لا مجرد رزمة عادية : لقد أخطأت التعبير. لم أستطع الحصول عليها 
بعد» ذلك أن لدي الكثير من الكتب الأخرى على قائمة القراءةء 
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فضلا عن أله من ء غير المسموح لي أن أحظى بأكثر من عدد محددٍ من 
الكتب داخل الرّنزانة. لا أعلم ما هي الكتب الجديدة التي قلت لي 
الها مبعوثة من ميلانو : : أهي الكتب الصّادرة عن دار سلافيا“ للشر؟ 
لقد تسلّمتّها. بالمناسبة : أوسلى إلى التراين الخافل والسادس ف 
"الحرب والسّلام" حال صدورهما. ناذا عن ي الي ر كا في 
عهدة المحامي آريس؟ لم أعلم شيثاً عنها حى السساعة. دالو ابل 
بشيءٍ عنهاء لا لأّها تلزمني على وجه السرعة : بل على العكس» 
ا كان من الائشل اجر اساما ول لن ب ل ار 
كما تعلمين. عزيزتي تانياء أعانقك بحنانِ كبير. 


أنطونيو 


S14۷4 )1(‏ دار نشر إيطالية أسّسها آلفردو ونو مع زوجته في تورينو سنة 
6, وأغلقت الدار سنة 1934 (بعض المراجع تقول سنة 1935» 
وأخرى سنة 1938). اهتمّت الدار حصراً بالأدبين الروسي والسلافي حيث 
نشرت الطبعات الإيطالية الأولى للكثير من المؤلّفات التي كان من بينها 
مؤلفات دوستوفسکي وبوشکین وتولستوي» وکانت أو دار نشر إيطاليّة 
تنشر التّرجمات المنقولة مباشرة عن اللخة الروسية الأصلية » لا عن اللغة 
الفرنسية الوسيطة» (م). 
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دون تأريخ لليوم والشهں 196 


عزيزتي جولياء 

أيحزنني أنا أيضاً ألا أكون قادراً على الكتابة إليك» كما أرغب 
دائماً أن أفعل» > على نحو مسهب ومفصل عن حياتي» وعنك» عن 
الولدين› سعياً مني لبث القوةٍ فيك أو آقله لكي أجنّبك تقليب الأفكار 


ور 


سّدّی ولا أكون مبعث حزن لكِ. 

في الأَيّام الأخيرة» بعدما سامت اانا رسائلك المكتوبة سنة 1933» 
شعرت من جدیلر» وبقوة» کم هو عارم حناني نحوك» وکم کان عارماً في 
كل لحظة من السنين السّالفةء حين انقطعت عن الكتابة إليك إذ كنت 
أشعر بعزلة وإحباطر كبيرين. أحسبت آثي لم أشعرء منذ سنة 1932ء بأن 
أمي المسكينة قد ماتت؟ اه اشا ر ولئن كنت 
في حالةٍ خحطيرة من الإنهاك الجسدي. كيف کان لي أن اتور ان اي 
فيما هي لم تعد تكتب إلي أو تملي على الآخرين رسائلها لي» كما لم يعد 
أحدٌ من أفراد العائلة يذكرها لي؟ أفكر كيف أن الرحمة الزرائفة ليست 
سوى ضرب من البلاهةء أمّا في حالة السجين فاإّها تنقلب قسوة حقيقيّة 
ومطلقة لألّها تضع لتس في حال من اللّوجُس» من السك المرَضي الذي 
لا تعلمين ماذا يخفي لك». .. ظّي! لقد ألمت الآن لأجيك» وأنا أقرأً' 
رسائلك التي كانت محجوبة علي عزيزتي جولياء ا ف 
الذكرياتٍ عبن والرك» ذکریات تبه تبقيه حاضرا على الندوام في ذهني 
وتجعلني أفكر في حسرة في ألا كنا إتتعرف أكثر وصور أفضل على 
بعضنا. .. لك هذا يدخل في إطار الفرَص التي ضاعت متي ولا آعلم إن 
کان ذلك خطآي» فمنذ سنة 1920 وصاعداً عشت أغلب الأوقاتٍ تحت 
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کابوس ما حدث في إیطالیا وما کان ينبغي علي أن أتحلٌی به ِن قدر کير 
من فة لکي آقوم بعملِ کل ما کان يبدو لي صائباً وضرورئاً. . عزيزتي ٠‏ 
تحسبين أ ثي قادرً على مصارحتك بكثيرٍ من الأشياء؟ لقد بلغت الآن 
Ts‏ 
موضوعات معينة. رما لم أحسن اللعبير يدا عندما كتبت إليك عن 
الولدين وعن حفيقة آي لا أتمكن من الإلمام بعيرورة جياتيهها فقظ من 
خلال الرسائل والإلماعات التي تأتين على ذكرها. حى ني لا أدرك إلى 
أي نقطة بالغ ارتقاؤهما الفكري. إِلّك تهتمين بمشاعرهما وبثرائهما 
العاطفي. .. ولكنّك م وينبغي دائماً تلقي انطباعات الأمّهات بحيطة وحذر 
و.. .. كذا الام في طبيمة الحال بالسبة إلى الآباء» إذا كانوا يعي شون دوما 
إلى جانب آبنائهم ویتأتٌرون لكل نقلة ضئيلةٍ في حياتهم. 

۷ عشي کین تار ين تاهما 'المدرسية وبين ثقافة بلدان 
أوروبا الغريية ل أستطيع تكوين مقارنةٍ حٌى إذ أنکر في ذکرياتي. مع 
ذلك : لمت رسالة من أحد أبناء أخوتي وهو أحدث سكا من وليو 
وسیدخل المدرسة الإعدادية هذا العام. يبدو لي أله لا يمتلك ما یمتلکه 
دليو من ثراء عاطفي وسعة خيال واهتمامات» بيد ئه على ما بدا لي 
منظّمٌ فكرياً أكثر منه ويعلم تماما ما يريده (ينبغي لفت الانتباه إلى أله 
عاش إلى اليوم حياة ضيق وعوز في إحدى بلدات ساردينيا التي لا يمكن 
مقارنتها بمدينة عالمية تصب فيها يارات هائلة من الثقافات والتزعات 
والمشاعر التي تصل حتّى إلى باعة السجائر في الشوارع!). ادو ي 
جوليانو أكثر رصانة من دليو سلوكياًء وأقل شواشا فكريًا منه» وله 
لهذا السب تفسبه يبدو متأخراًقليلاً عنه» وكذلك بسب مزاجه. 

عزيزتي جولياء يښڅ ان تسب في ولدينا كل الحب الذي کان 


يوحدنا ِن قبل بالأثيرين على قلبينا وأن نجعل هؤلاء يعيشون في قلبيهما 
بأبهی وأجمل ما تحفظ الذکری. أعانقك بحنانٍ فائق. أنطونيو 
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دون تأریخ لليوم والشهرء 1936 


عزيزي جولیانو» 

اني مسرو لاك بخیر ولأن دراستك ت تسیر على نحو جيّد» ولکن 
رسائلك قصيرة للا واا اغ ن ا فک ف وک 
حياتك : إلّك بخيرء ولكن كيف؟ لقد شاهدت في السينما فيلم 
"أطفال الكابتن غرانت"٠‏ ولكلّك لم تكتب إلي إذا كان الفيلم قد راقك 
ولماذا. لقد قرأت الكتاب عندما كنت صبياً ملك ولشدّما أعجبني , 
أذكرٌ: : لقد أعدت قراءته آنذالك عد مرات فيما الأطلس لدي 
مفتوح آمامي» وکنت آبحث عن كتب آخرى من شأنها آن توضُح لي 
العادات والتقاليد في البلدان التي يمر منها خط العرض °34 جا 
(کما یدو لي). کان الدکتور باجانل بشروده وسهواته يجعلني أضحك 
بصخب لوحدي» حه هم کانوا يقبلون علي ليتحققوا في ما ٳذا كنت 
قد جننت. الشيء ء الوحيد الذي لم يعجبني هو النزعة الشوفينية ضا 
الإنجليز عند فيرن" (ربّما لم تظهر تلك الترعة في الفيلم الذي 
شاهدته) وسخريته من كتب الجغرافيين الإنجليز. كنت في يفاعتي 


(1) جول فيرن (1828- 1905) روائي وشاعر وکاتتب مسرحي فرنسي اشتهر 
بروايات المغامرات» وكان له الأثر العميق في آدب الخيال العلمي» من 
أعماله: من الأرض إلى القمر؛ المدينة العائمة؛ حول العالم في ثمانين يوماً؛ 
الجزيرة الغامضة؛ المدينة المثاليَة ؛ ميشيل ستروغوف؛ جزر الهند السّوداء؛ 
الشعاع الأخضر؛ قلعة كاربات؛ أبو الهول الجليدي؛ منارة في نهاية العالم؛ 
الأمس والغد؛ آدم الخالد؛ باريس في القرن العشرينء (م). 
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مفتوناً بالإنجليز لأنّهم كانوا ملاحين عظماء ولديهم الكثير من الجزر 
التي طالما حلمت بالعيش فيها. اكتب إلي عن انطباعاتك آنت أيضاً 
ولت فيلك كيما أرى إن كنت ماهراً في الكتابة حقا : رسائلك 
مصوغة بصورة جيّدة» ولكلّها موجزة ومن غير الممكن أن يحكم 
ار ء على عام كاملِ من خلال يوم واحار» ليس كذلك؟ عزيزي 
جرلا ابلك 


والدك 


لا تخش من وضع الساعة في معصمك. . لماذا تظر“ أك ستفقدها؟ 
السّاعة لك» لا نترك على الطاولة. 
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رماد غرامشي 


بییر باولو بازوليني 
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ا هی باياري هذا الهواء المرمة 
الذي يصيرٌ هذه الحديقة الغريبة المعتمة 
أكثر إعتاماء ويبهرها 


ارق الحعي لكان الااءة 
5 8 ر 

فوق العليّات المصفرة» زبد 

من أشباه دوائر هائلة تبرقع الآن 


التواء ات نهر يِفِرِهء والجبال الفيروزية 
جال لاسو صت 

قاتل» وجافوٍ جفاء أقدارنا نفسهاء بسفكة 
بين الأسوار العتيقة هذا الأيار الخريفي. 
فيه ترتسم ترميدة العالّم؛ 

ووسط خرائبه تكمن الخاتمة 


حاتمة العقدر الذي تجلى فيه الجهد العميق 
والسّاذج» جهد إصلاح الحياة؛ 
كذلك ثمة السكون» منتر“ وعاقر... 


(1) يقصد المقبرة الإنجليزيةء (م). 
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شابًاً كنت فی هر انار ذاك 
يام كان الخطأً معن آخرَ للحياةء في ذلك الأيّار الإيطالي 
الذي كان» على الأقلء يضفى على الحياة جذوة؛ 


سات ناقا لا اك اا ا احا 
مَضعاً - قد بدأ ت ترسم بيدك التّحيلة 


المثال الأعلى الذي يريق نورَه 
(لکن ليس لأجلنا: فأنت ميت“ ونحن كذلك 
موتی»› معك فی هذه الحديقة 


المبلّلة) على هذا السُكون. منهي أنت» 
أفلد تری؟ أن : تستريح إلا في هذا المقام 
الغريب»› منفيًاً فوق ذلك. ضر 
لل ت طت وا 
الرّجع الخامل لانطراق السنادين يبلك 
من ورش ضاحية تستائشو» اللاعسة 
آناء الشّفق: حيث بين السقَف البائسة» وكوّمٍ 
صفائح فولادٍ عار» وحديلر متاکل › 
م صان سق نهارت ددا 
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II 


بین العالميد 0 تقوم ةة 

لا مکان لنا فيها. علینا أن نختار ونتكرّس... اما الموتى 
فلم يبق لهم» بخلافٍ صوتٍ هذه الحديقة 

التبيلة وال صو ت آخرَ یلطّف» 

بخداع متعتّت» [ضلًا الحياة الباقي في موتهم. 

في أطواق المدافن الحجريّة لا تفعل 

رقوش العلمانيين المدئّسة شيغاً 

سوی انها تبوح بما بقي من مصيرهم» 

على تلك الشواهد الرماديةء 

القصيرة والمهيبة. ها عظام الأثرياءء 


أثرياء الأمم العظمى» لا تزال ملتهبة بهيامات 
لا لاجم لهاء نقَيّةٍ الآن 


ِن کل شنار؛ وهي ذي تخفق کاها لم تندثر يوماء 
کنات الأمراءء واللوطيين› الهاجعة أجسادهم 
داخل المرامدر» وقد صارت إلى الأبد 


(1) يقصد بهما المدينة والحديقة (المقبرة)» (م). 
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رمادا مذرّی» منقوص الطهر كما من قبل. 
ههناء صمت الموت يوالي 
الصّمت اللطيف» صمت الرّجال الباقين 


, وصمت الملل الذي» في قلب الملل الحدائقي» 
يتحورُ خفية: المدينة التي 
بات وله وط الوت الخيالكة 


والكنائس العديمة الرحمةء تجرده 
بذلك من ألقه. أرضه 
الطأفحة بالقرًاص والبقولء تُطلقٌ 


سروها التحيل» وذلك البلل الأسود 
‌ ت 

الذي يبقع الجدران حول 

هوشات بقس شاحب. إذ يخمدها 


e 
[كذا تُطلى] سحابياتها الهشة‎ .. 
ا الرأئحةء حیث ا‎ 


يهوي الغروب» مع ارتعاشة نعناع» 
أو تبن عفِن؛ فيما الليل بارتجافٍ أعمى 
يلح» هادا مثل توطئة موسيقَيةء 


(1) أي تعزل هذا الموقع» (م). 
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قلب ا التهاري. ضار 
هو المناخ؛ عذب هو» بین هڏي الجدران» 


تاريخ الأرض التي ترشح منها 


أرضٌ أخرى؛ عذب البلل الذي 
یستدعی آخر؛ بینا تصدی 
-امانوسة وآتة من الفساخات 


وخحطوط أفق حيشما الغابات الإنجليزية توج 
يرات تات في الدی: وسط مرو 
خضراء کما بلیار فسلفوري» أو کما 


الزمرد: "ونت ايتا الينابيع..." 
الابتهالات الورعة... 
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II1 


فا و را كتلك المعقودة 
وعند المرمدة» على التّرية الكامدةء. 


(D.6 ٤‏ ا 
ثمة غرنوقيان ٠‏ من حمرةٍ مغايرة. 
ا 
ھی في به داواي 
صارم» ومدون مع هؤلاء الموتی 
الغرباء: آوِ يا رماد غرامشي... بين أمل 
وارتیاب قدیم؛ أدنو منك عابرا 
صدفة هذه الرّبوة الّاحلةء مبلا على 
قبرك› على روسك الباقية 
هنا في الأرض بين هؤلاء الأحرار. (أو لعله 
شيءَ مغايرُء أشدٌ شطحاً 
وكذا اشد تواضعاًء وة شرا 


بين غلم وجنس وموت...) 
وفي هذا البلد» حيث قلقك لم يهدأً 


(1) جنس نباني يتبع للفصيلة الغرنوقية» ويسكّى على نحو شائم بابرة الرأعي» (م). 
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يوماء أحس كم كنت مخطاً 

هناء فى هدأة القبور - وفى الآن ذاه 
2 

کم کنت محقا - حول مصیرنا 


الكثيب - في صوغ ورقاتك الأسمى 
خلال أيام مقتلتك. 
أرى هناء شاهداً على بذار السيادة القديمة 


الذي لم يذر بعد 
هؤلاء الموتى المصفدين إلى ملك 
يغمس في لجج القرون شناعته 


وغطرفته: مستحود هو الآخر 
ارتجاج السنادين خفية 
مختنقا ومُكثباً - من جهة الحي 
البسيط - شاهداً على النّهاية. 


وهانذا تسى هنا فير لأا 
ثياباً يرمقها الفقراء بإعجاب 

في واجهاتٍ فظَةٍ الرّونق» أكلحَها 
4 ‌ 
وسّخ الطرقات الأشد عزلة› 

ومقاعد الحافلات»ء مثلما يكلح 
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نهاراتي: بينا أغوص أعمق فأعمق 

فى هذه الخلوات الخفيفة» فى عذاب 

الغا حا فاد ما نخدت 

وأحببت العالَّمٌ» فلن يكون ذلك إلا 

حبًاً شهوانياً عنيفاً وساذجاء 

تماما بقدر ما كرهه مراهقاً مشش الفكر 

فیما مضی› عندما کان یجر حنی منه» 

NTO 2 2 ۴ :‏ 
أنا البرجوازي» الألم البرجوازي ذائه: والآنء إذ العالم 
منقسم - عندك - ألا يبدو موضوعاً 

لحقلرء لِمهانةٍ شبه روحانيةء 

القِسْمٌ الذي يمتلك السلطة؟ مع ذلك 

من دون صرامتك» قاد آنا أن أوجد 

ذلك أنه لا خيار لي. أحيا في زهد 

الت اتد الخرت: هاففا 

لهذا العالّم الذي أكره - تائهاً 


في بۇسه الذي آزدري - داخل مزلق 
سريرتي الغامض... 
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IV 


فضيحة أن أناقض نفسي» أن أكون 
معك وضدك؛ في الضرء 
معك بالقلب› وضداك في ظلمة الأحشاء؛ 


۳ 


خائنا نهج أب ^ 
- في الفكر› كمافي شبهة فعلِ - 
أعرف أي مشدود إليه بحميَةٍ الغرائز؛ 


بالشغف الجمالي ذاه ؛ 
أنا المفتون بحياةٍ بروليقاريةٍ 
سبقت وجودك» لا ديانة لي 


إلا في بهجتهاء لا في كفاحها الممتد 
ألف عام: في فطرتهاء لا 

في وعيها؛ وحدها القوة الفطرية 
للإنسان» تلك المفقودة من المشهدء 
ما نتا فشر الح 

والبرق الشعري: وسوى ذلك 


(1) يقصد الهج البرجوازي» (م). 
(2) أي يمنح الحياة البروليتاريةء (م). 
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لا أعرف ما أقول» إلا ما قد يكون إنصافاًء 
لا إخلاضاء وا 
را ا تاطا وجا 


فقير أناء بین الفقراءء مثلهم 
اعلق بآمال مهينة› 


ومثلهم أصارعٌ لكي أحيا 


یوما بیوم. لکن» في وضعي المكئب»› 
وضع المحروم من الميراث› 
أنا هو المالك: وملكيتي هي الأعظم 


بين الت كات البرجوازية» بل هي 
الحقيقة المطلقة. ويقيناًء مثلما أمتلك أنا اللّاريخ› 
فالتاریخ بدوره یمتلکني ؛ اني مستنير به: 


ولكن» ما نفعه الضياء؟ 


(1) يقصد الثقافة البرجوازية» (م). 
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V 


آنا لا تكلم عن الفردء بما هو 

ااه ا ا : 
ظاهرة اضطرام شبقي وعاطفي... 
فهو لديه نقائص أخَر» ولخطيتته 
اسم آخر وقسمة اخری::: 
سابقة على ولادته» وعلی 


ٍ 
0 
. 


خطيئةٍ موضوعية ! ليست محصنة 
آفعاله الباطنيّة والخارجيّة» تلك التي 
من الأديان المشترَعة في الأرض› 
رهناً عقارياً للموت» يما 

تخدع الضياء» وتضيء الخديعة. 


ولمًا کان مکتوباً لرفاێِه 

آن تُدفن في فِرانو» فان صراعه معها 
U e.‏ ك 
لصنيع کاو ليکي صرف: يسوعي 
هذا الهلاس الذي به يرثّب القلب؛ 
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وإذ نستبطن أكثر: لضميره 
مک توراتي... وحَمِية ليبرالة 
ساخرة... وضياء صف اظ 


غثیان ا الريفيء الممتلئ 
و ا . حتی N E‏ الدقائق 


TT‏ رر 
من الفضيلة الدنسة ومن نشوة الخطيئة› 


منافحاً عن براءة المضطهدء 
وبأ ضمير!» هكذا يحيا الأنا: هكذا أحيا 
نا اوغا الحا وفي صدري 
إحساس بحياةٍ إن هي إلا نسيان 
۶ ت 
مغِم وعنیف... اء كم 
أعي» صامتا في الهزيم الطب 
للريح» هنا حيث روما هي الأخرى صامتةء 
بين السرو المشوّش بشق الأنفس» 
ھ2 و ا 
إلى جوارك. الروح التي يعزف رقيمها 
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\ 


شيل ي .. أ۶ عي ذوامة العواطف» 
والتّروة (الإغريقية 

في قلب هذا الشمالي 
النصطاف هنا) التي تُغرقه 


في زرقة البحر اليراني المعمَاة؛ إلّها الغبطة 
الجسدانية بالمجهول» غبطة الغلمة 


والجمال: فيما إيطالياء منطرحة 
کما لو في بطن جدجاٍ هائل» تفتح 
سواحل بیضاء على مصاریعها- 


: رر لن ار لانو بلدا مز 


۶ 
من صنوبرء وفن باروکي» وبفرجاتٍ 
E‏ ۶ 
مِن زهر جرجير اصفر» حيث يهجع 


mS 


تشوته E‏ 
في ظلمات السبخة الساحلية عند 


(1) بيرسي بيش شيلي (1822-1792) شاعر ٳنجليزي رومانسي» يع من آهم 


الشعراء الغنائيين في اللخة الإنجليزيّة؛ (م). 


(2) الجزء من البحر المتوسّط الواقع جنوب غربي إيطالياء (م). 
(3) نسبة إلى غوتهء (م). 
(4) منطقة وسط إيطالياء ضمن إقليم لاتسيو» لا حدود واضحة لها؛ (م). 
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سهميّات ماء باهرةٍ مختّمةٍ 

بشجر بندق مُبين» بين الذروب التي 
ا اعي البقر فة 

بلا تبصر» فواحة في منحنیات فرسیلي(“ 
القاحلة» فوق البحر لمأتف المعى» 
ر اتات الاصة 


والترصيعات الخفيفة لريفِها الفصحي 
الممدن بالكامل »› - تبوح» 

مُدلهمة فوق حیودٍ تشینکواله» 
ومتراخية تحت الهجير الألبي» 


6 ‌ ک‌ 
بأزرق مُرجج على وردي... صخو طحلييّةء 
لات ھاویت لفل کنا لو مو 


هلع عطري» على شاطىئ الريفييرا الرطب» 
والوعر» حيث الشمس تنازل اللَسّمٌ 
لکې تضفي طلاوة فائقة على زيتيّات 


IAI a 1 2)‏ 
البحر ... ومن كل صوب تقرع اغتباطا 


(1) الجزء الشّمالي الغربي من توسكاناء (م). 
(2) يشبّه مشاهد البحر باللوحات الزيتية» (م). 
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أ اي وال 

المقوضة: تلك المألوفة حا 

لإيطاليا التي لا ترتعد منها أبداًء كألّها 
خامدة الروح: ها هم يهتفون 

بائّقادٍ ِن مثات المرافئ باسم رفيقهم 
شان بوجوءِ سمر 

تندی عرقاء وسط أبناء السّاحلء 
عند حقول لسَانِ شوکي» 


فهل تسألني أنت» أيُها المت المعرى» 
أن هجر هذا الولع 
اليائس بأن أنتسب إلى العالّم؟ 
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VI 


سأرحلء وأتركك في هذا المساء 
الذي› برغم حزنه» يغزل عذباً علينا 
نحن الأحياء» بضيائه الشَاحبُ 


الذي تخر الى شبهِ ظل في الحي 
RE RA‏ 

واخاط »واد اء نة إا 

بحياةٍ متحرقة» حيث مِن 

الد حرج الأجشٌُ للحافلات» ومن زعيق البشرء 
واللهجات العاميّة» يصنع جوقة خافتة 
ومطلقة. فتشعرٌ مع كل تلك الكائنات البعيدة 
الكائنات الحية التي تصرخ» وتضحك»› 
داخل عرباتهاء داخل دورها الكئيبة البائسة» 
حيث تڏذوي 

ملَّكة الوجود الخائنة والمنفتحة - 

أن الحياة ليست إلا ارتعاشة؛ 


حضورا شهوانياء جمعا؛ 
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تشعرٌ بغیاب کل دین صحیع ؛ 
ليست حياة» بل مجر بقاء 
الله أك بط ن الا کا فى 
قطيع من الحيوانات» حيث 
ف 9 ا 0 £ 
الانتعاظ المبهم خلو من كل هوس 
إلا هوس الصنيع اليومي: 

ی م ۶ 
وھج دلیل يأخذ سیماءه الاحتفالية 

٤ ۹‏ و و 

من فسق ذليل. كلما بطل المثال 
- في خواء التّاريخ هذاء في هذه 
الهدنة الطَانة التي تخرس عندها الحياة - 
انبلجت بوضوح أکبر 
الشبقية المسفوعة الباهرة 

0 2 وھ U J‏ 
رهه لاد التي تتم وتيعل الل 
بنار مدنّسة» فما شىء ما 
يِن هذا العالّم ينهارٌ هناء فإذا 
بالعالّم يزحف في دغشة الظّل» والجاً 
ساحات خاوية» وورشات محبطة... 


ٍ 


هي ڏي الأضواء تشتعل› مرصعة 
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شارع تزابالياء وشارعَ فرانكلين› وکل أرجاء 
تستاتشو العارية› بين جبل عظيم قذرء 
2 
وطرقات تشاطئ يَفِرٍه» وخلفيةٍ 
. 3 0 

سوداء» في ما وراء النهرء إذ تتكّل أرض مونتفر و 
طوراء وطورا تتبحَرٌ لامرئية نحو السّماء. 

s 
اکال ضوء تتبدد‎ 


برًاقة» ومبرّدة بکدر شبهِ بحري... 

بقي القليل على أوانٍ العشاء؛ 
E‏ 
E e‏ 

نحو الجبلِ الذي يحجب وسط الأنقاض المنتنةء 
وا النفاياتِ المجففة 
في الظَل» مومساتٍ صغیرات ينتظرن في جحورهن»› 


محمومات فوق تلك القذارة الأفروديتية : 


وغير بعيار عنهن» بين عشوائيّاتِ 
عند حواف الجبلء أو وسط عماراتي 


(1) منطقة في جنوب إيطاليا تتبع لمقاطعة أفللينو» (م). 
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کاها بحجم عوالو؛ > أرى فتية 

خفافاً كمثلٍ رق رة يلهون في اللَسَم 
المسحُن» نسم الرَبيع ؛ مضطرمين 
بطیش غلمتهم» في هذا المساء الأيّاري 
من مساءاتِ روما اف غا 2 
على الأرصفة» تحت ألق 


المي الق + وتضمدل تجالة 
سائ الكراجات المعدنيةء اغتباطاً 
بالظلمةٍ التي سكنت المساءء 


وبين شجر الدلب في شاحة تساتشو 
تهبط الريح في رجفات العاصفة» 
عذبة ولئن حصدت وبر المسلخ 
وحجره البركاني» وتشرّبت 

دما عفنا وفي کل جه 

هيج فضلاتٍ وروائح بؤس. 

صخبً هى الحياةء وهۇلاء الضائعون 
فيهاء يضيعونها بلا أسفٍء 

إذا ما امتلأت قلوبهم منها: ها هم 
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يتلدذون ببؤسيهم » هذا المساء: الأسطورة 
العظمى تنبعث فيهم» ولأجلهم» 

هم العُرّل... ما آناء فهل أقدرٌ بعد الآنء 

بهذا القلب الفطن فقط لمن هو 

حي داخل الاریخ» آن أعمل بولم خالص» 
وأنا عالم أن تاریخنا انتهى؟ 


1954 


16 


178 


منزل غرامشي في غیلارزا 


والدة غرامشي جوزبينا مارشياس 1920 


179 


180 


غرامشي في المرحلة الإعدادية 


181 


183 


غرم 


بع آسرة قعرير ٣ظام‏ 


الجديد" 


dA 


ez 

a>. 

Gz e 
f4 


B>" eb gir sr. 


غرامشي في غيلا 


رزا 1924 


186 


غرامشي في السجن 1933 
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1 
ک3 
ا 
E:‏ 
3 


المرمد بين الأحياء... الحي في رماده 
كرونولوجيا حياة أنطونيو غرامشي 


الفهرس 


الكتاب الأول 


الرسالة 11 
ماذا أطمح أن أفعل من أمور عظيمة الشّآن؟ 
الرّالة 1۲۲ 


عصفورا الدٌوري الفتيّان N‏ 


الرسالة 1۷ 


aaceuonesecoaovvoeocenvevounens 


wooecceeuvauscecenocnonsenceveas 


aneeacecesaneocacaocenaveoncsnes 


الرسالة × 


آیروقکما بینوکیو؟ OSS AAS‏ 
الرسالة 1× 

لقاء مع البحر OR ARRAS‏ 
الرالة 11× 

O OR aE ادوا‎ 
XII iJl 

1 ES EEO ETS لعبة الاما‎ 
×1۷ الرّسالة‎ 

TIS SANA SSA جرو رضيع‎ 
×۷ الرسالة‎ 

كمه اليصباح PSE‏ 
الرّسالة ۷1× 

O O E الدراسة أمرّ شاق‎ 
X۷11 الرسالة‎ 

o EO هدي الأب‎ 
XVII alll 

TOSS RASS ادرس جیداً‎ 
XI الرسالة‎ 

ارسم کما تشاء Stes‏ 
الرسالة ×× 

حیوان ادر OOM a‏ 
الرسالة 1× 

BOSE OE OS "ذو اللحية"‎ 


تعلَمْ المكوث جالساً 


weeesescuucsanuuanQccccoeceveceenuuecaavecaccsecccoreoesonss 
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XXIII aJ 


حفظ العهود BIS‏ 
الرسالة X17‏ 

أکبر من نصف جندي BAST‏ 
الرسالة XXV‏ 

Oe aR A ورو اا‎ 
XXVI all! 

O SESS NS تعلَمْ آن تکون منظّماً‎ 
XXVII all 

O EEO کر شيء مهم‎ 
XXVIII alll 

O SU NR تله معاً‎ 
XXIX al 

يا لك مِن فتی کبیر Osea SS‏ 
الرسالة × 

ساعة اليد الأولى E‏ 
الرسالa‏ 1 XXX‏ 

CN OND EOD EON الغا اة‎ 
XXX! iJ 

Le EE OOOO القرد المفكر‎ 
XXXII] alll 

RS aR الكلب - الطَفْلُ‎ 
XXXIV alll 
OES الببغاء العليل‎ 
XXXV ail 

Tes RSS الأرياش تنمو‎ 
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XXXVI ill 


OA RES E ادرس التّاریخ‎ 
XXXVII iL 
ET رأس العامة‎ 
XXXVIII alll 
Dee الفيل اللي‎ 
XXXIX al 

OE LS E NOES کل اة‎ 
×1 الرسالة‎ 

تعلم اللَمييرَ LOSSES‏ 
الرسالة XI‏ 

OSes دقائق الأب الخمس‎ 
XII ill 

N O التوابغ قل‎ 
XLII] all 

OBS RAS E SARA الطليعي اليقدام‎ 
XIV الرسالة‎ 

MOE SSA a المردة اللاثة‎ 
XLV alld 

اللعب مع استليفي DMCA‏ 
اة XLV1‏ 

I A DD شو د‎ 
XLVI] ijl 

AGA RS الوردة المتماثلة للشفاء‎ 
XLVIII all 

شاروبيم بلا أجنحة TIO NSE‏ 
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XLIX all 


0 E DOT نهاري‎ 
1 الرسالة‎ 

EERE ا‎ 
LI الرسالة‎ 

"البابيروسة" EEE‏ 1 
الرسالة 11 

تسع ليراتِ في الشّهر DIS‏ 
الرُal LII[‏ 
بلا ذیل DSSS‏ 
ا LIV‏ 

فازلِینٌ على فيل ASS Ras‏ 
الال LV‏ 

کما في حرب 126oan eases‏ 
الرسالة ۷1ا 

ريشة الكتابة الخادشة DESR AR‏ 
الرسالة LV11‏ 

DORR RRR الميلادٌ الخامس‎ 
LVI[[ aلlٌُرلا‎ 
Llane خبڙ مي‎ 
LIX aلَُرلا‎ 

سَمَك ضا البعوض 2S A oat‏ 
الرسالة ×1 

TBs Sa فردوس الام‎ 
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SOSA SRS 1928 أیلول»‎ 4 
AE SSSA 1928 تشرین الأول»‎ 0 
Sessa 1928 تشرين الثاني»‎ 3 


دون تأريخ لليوم والشهرء 1936 EAS‏ 
دون تاریخ لليوم والشّهر» 1936 SS SASS‏ 


بییر باولو بازولیني Sea se‏ 


ملحق الور الأرشيفية Eba OEE‏ 
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صدر للمترجم 


0 
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Intonlo Grams 
عزیزتي تانياء‎ 

... لقد انتظرت الانقلابً الصيفي بفارغ الصبرء والآن 
إذّ تميلٌ الأرض (لا شك أنها تعتدل بعد الميلان) نحو الشمس» 
فإنُني مغتبط أكثر (المسألة متعلَقَة بالضياء الذي تحمله 
المساءات وهو ذا الدُفق الأرضي!)؛ دورةٌ الفصول» المرتبطة 
بالانقلابين وبالاعتدالّين» أحسها لحم جسدي؛ الوردة حيةٌ 
ومتفتّحة حتماًء ذلك أنٌ الحرٌ يروض الجليد وتحت الج تختلج 
الان أولٌ البنفسجات؛ عدا ذلك فإِن الوقت 2 
اى ااام م ك الجر نالىج بالتسبة إل - ` 


عزيزتى تانيا» سأنهى هذا الهذر وأعانقك. 


انطونیو 


lL 


3 


[albero del riccio e nuove lettere 


9 


e 
رخ جح‎ 
ا‎ 
mm 


دیا 


4 


